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 غرب النيل 
 قصص 

 

 

 خالد إسماعيل 
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 : أصدقائيإلى 
 إيهـاب   ، رفعـت سـلاَّم    ، خالد حنفي  ،سامح الأسواني  •

 عـدنان   ، سمير سـعدي   ، وافي نصر ياسين   ،دكروري
  … ي هيثم نُور،زاهر

  …قلوبهم الكبيرة تفيض بالنبل والمحبة  
  … وفاء لديون كثيرة …" فارس خضر " إلى  •
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 وت ح النبنادى المنادي وطوَّ

 ح بلادك يا غريب لتموت روَّ

 ه بر وطوح الحينادى المناد

 ح بلادك يا غريب أبقى روَّ

 " من التراث الشعبي " 
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 : القسم الأول

 تراحيل الجوع والعطش 
 .ذكرى الجسور الأربعة 

  . دكان علف
  . طريقي ماش

 . زاد وزوادة
  . غرب النيل

  . قفص الفروج
  .ين عطر الميت
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 ذكرى الجسور الأربعة
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- ١ –  
 " غرب   قاو:شرقًا" 

 فروا إليها ،"قاو الكبيرة "  أهلها من    ،"عيسى  " اشتهرت باسم   
" في زمن   " الشيخ أحمد الطيب    " أثناء التمرد الذي كان زعيمه      

  ." إسماعيل الخديوِ
  والخديو ،"القرموط " حرَّم على أتباعه أكل سمك " 

  فأمر بوضع ألف ،لقمع الثورة" الأمير فاضل " أرسل 
 " ونفى ألفًا إلى السودان " الخازوق " رجل منهم على 

  … " يالناظر حمود" ومن أعيانها 
 في  – أربعة عشر عاما     –" ابتدائية كوم العرب    " كان ناظر   

 – نحن تلاميذ رابعة أول      – وأثناء قيامنا    ،"عبد الناصر   " زمن  
المدرسـة  " إلى  " المدرسة القديمة   " راق والخرائط من    بنقل الأو 
  :وقعت في يدي ورقة مكتوب فيها" الجديدة 

  . محمد رضوانيحمود:  الاسم 
  .١٩٣٩كفاءة التعليم الأولى :  المؤهل 
  .ناظر المدرسة:  الوظيفة 

 )١(" الكـاكولا   " ماره الأبـيض العفـي و     بلدنا بح وكان يشق   
قـاو  "  وهو في منصب عمدة      ١٩٨٥في   ومات   ،وقامته الفارعة 

                                           
 " منه ملابسهم الدينية " الأزهر "  نوع من القماش يفصل رجال )١(
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 والفقراء من ناسـها يبيعـون لنـا الفواكـه والسـمك         ،"غرب  
  ."ناس كوم الدهب  " :ويسموننا

 "  كوم العرب :غربا" 
  … فوقه مقبرة لمصريين قدماء ،كوم تراب

 ويزرعون أرضـا    ،يغزلون بالنول " أقباط  " سكانها الأوائل   
 – منـذ ثلاثـة قـرون        –ها   والعرب سكنو  ،"ا  مشط" في زمام   

، "مكة  " و" حضر موت   " و" فاس ومكناس   " أصولهم ترجع إلى    
" منصـور   " و" مبـارك    " :حول بيوتهم بنوا أضرحة الأولياء    

 الذي يعرف   – الوحيد بين الأولياء     –" سعد السعيد   " و" حرب  "و
السيد "التي اختبرت زهد    " ي  فاطمة بنت بِر  " ناسها أنه من عبيد     

  . وقيل أحبها فزهدت، ونجا"البدوي 
 "  الشيخ عمار :جنوبا" 

 ١٨٣٠" ثـم انفصـلت عنهـا       " مشـطا   " كانت من توابع    
مائـة  " وحيازته تضـم    " عمار عمار   "  ومنها الحاج    ،"ميلادية

 أقام  –" قاو غرب   " زوج ابنته لواحد من أعيان      " وعشرين فدانًا   
 إقامتـه    لما استبد به المرض الأخير فيـئس مـن         –عنده سنة   
  :ومصاريفه

 قرفتنا في عِيشتنا يـا      … غُور شوف لك مطرح غير هنا        -
  … فلملم هدومه ومشى …شيخ 

  …ومات غريبا 
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  … وقيل دهسه قطار ،نه قُتلأقيل 
 – في أولى إعـدادي      –أول بنت أحببتها    " وفاء أنس   " ومنها  

  ."فني الأشعة" مع زوجها "  الكويت "في " ممرضة " وهي الآن 
 "  الشوكة :شمالاً" 

 ومنهم قُـراء    ،"الحلفا  " من نبات   " الحصر  " ناسها يصنعون   
 … والثأر عندهم كالضحك عنـدنا       – حسنو الأصوات    –للقرآن  

" نجار قبطـي    "  ولما حط عندهم     ،بقنا" فاو قبلي   " ينتسبون إلى   
 ،هـدموها " النـي   " بالطوب  " أوضة  "  وبنى   – بعدته وعياله    –

  …يا هو وامرأته وقيل سحلوه عار
- ٢ –  

  " ىالأطرش بحير" نخلة 
وبعـد  " فلوريـدا   " علبة سجاير   "  القط   يعل" دفن بجوارها   

الإعداديـة  " كوم العـرب    " انتهاء الحصة السادسة في مدرسة      
 ،"علي منصور "  وجلسنا ندخن في غيط      …" سيجارة  " أعطاني  

يـه  وحكـى عـن أب    " حليم صليب متيـاس     " ولعن آباء الناظر    
 بالبندقية الروسـي  – بالأمس –الذي قتله " الديب " و" الخمرة  "و

…  
النظارة " و" البدلة الكاملة   " تصافحنا على الجسر وأنا لابس      

  :فبانت أسنانه السوداء" الطبية 
  ؟إنت وين دلوقتي -
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  …فِ مصر  -

  ؟واستلمت الوظيفة وين -

  …فِ الصحافة  -

  ؟اس الجامدةيعني هتطلع فِ التلفزون مع الوزرا والن -
    

 والعمدة  ،"الشيخ عمار   " جثة شاب موثقة بالحبال على جسر       
  : وبائع الحصر نزل من فوق حماره وعاين،…كان واقفًا يدخن 

  ؟ محمود… ؟مين -

تحـت  " الشيخ عمار " فجلس عمدة " الشوكة  " وانطلق ناحية   
  …القريبة وتحلق الخفراء حوله " السنط " شجرة 
ورموه " الشوكة  "  هوه مِ    …للي فيها    بان ا  …خلاص   -

 والعيـال تركـوا     ، والقمح كان أخضر   …فِ زمامنا   
  ."الترعة الحمرا " الصيد في 

  ."كانت الأيام أيام سدة شتوية " 
 وقعت امرأة سمراء    …ساعة أو أقل ثم هجم الرجال والنساء        

  :طويلة حافية على الجثة
  … يا شبيب …كبدي يا ولدي  -

لترعة وخرجت والطين لطخ هدومها ووشـها       ثم نزلت في ا   
" الحجـل الفضـي     " وتمرغت في التراب فانكشف سـاقاها و        
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بعصـاه  " الكـرش   " ضربها رجل ضـخم      ف ،المطوق لكاحليها 
  ."الشوم"

    
بمشطا " سوق الماعز   " في  " سمسار   " –"  أحمد المصري    "

منـذ سـنوات   " الشوكة  " المتزوجة في    " ي عطيف ةهني"  سأل   –
  :"نعيم الفرارجي " من " فروجة بيضاء " أثناء شرائها 

 إيه هيه حكاية الواد الشوكي اللي لقيوه مرمي علـى           -
  ؟الجسر

-    كـلام    – حاشا العيـب منـك       – يواالله يا ولد عم … 
  !…تستحي الواحدة تقوله 

  :فمسح شاربه ومد شفتيه وقال

  … يستاهل … يِستاهل … يبقى ابن كلب …آه  -
  ٢٠٠٠سبتمبر  ١٠

  – المقطم –
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 " علف " دكان 
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– ١ –  
 يوم خروجها فـي وداع      ، كانت باردة  ١٩٤٣الليلة من شتاء    

" الزيتيـة   " و  " اليتكـة   " أبيها وخمسين رجلاً مسافرين إلـى       
كامب "بلدنا له أعمال مع الخواجات في        مع مقاول من     ،بالسويس
مـيس  "  البنـاء وقمامـة      مما تبقى عقـب   " ينظفه  " " الإنجليز  
ينـامون  " براكة  " برجاله وله مبلغ من المال وللرجال       " الضباط

 كـل   –قرشًا يرسلها الواحد منهم إلى امرأتـه         " ١٥٠"  و ،فيها
 تكون الستر للحم وسر التناسل واستمرار العشائر        –ثلاثة شهور   

" الجسر الشرقي   " نابضة وسر قوتنا في المعارك التي مسرحها        
بيننـا وبـين    " الجسر الغربـي    "  و ،"مشطا  " بين عشائر   بيننا و 

  …" بني حرب " و" الهيشة " عشائر 
 الأسـير فـي     –" الطلياني  " ولما اشتد الجوع على الجندي      

  : صرخ بلكنة عربية مكسرة–كامب الإنجليز 
  ؟ا فيهي ما نجر… )١( ما نجربا …مهمد  -

 بأرغفـة   –لة  ر الترحي ف ن –" عبد الوارث أبو دوح     " فاقترب  
 – الصـوف    –" فانلته  " ومد يده للجندي الطلياني فأخذها وخلع       

  …فخطفها عبد الوارث ورمح 
  :ثم صرخ

                                           
 " . الخبز "  كلمة إيطالية معناها )١(
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  … إقتلت يا بـ …إقتلت يا باه  -

 المجند في جيش الإنجليـز    –" الهندي  " طلقة بندقية الحارس    
فـي بيـع    " عبد الـوارث    "  قضاها   ،ا أنهت خمسين عاما شق    –
مـن  " الفـول   "  وحراسة حقـول     ،في القُرى " العسل الأسود   "

 مقابـل أرب    –" بالمقلاع الليف    " –هجمات أسراب العصافير    
 ودفـن المـوتى مـع الشـيخ         ،كيلات في الموسم للفدان الواحد    

" عبد الرزاق " ي  يتيمة تُرب " بخيتة  "  وجعلت   – اللحاد   –" سلمان"
  – أخوها لأبيها –

ست لها طول فارع وعينان واسعتان و     " 
 وتقرف مـن    ،بلدي" ديك  " و" فروجات  " 

لحم الأرانب والبيت الذي تعيش فيه منـذ        
مسـاحته  " أبو هلال   "  وزوجها   وفاة أبيها 

منذ زمـن   " حجة  " مثبتة في    "  دراع ٤٠"
تبدأ من العتبة وتنتهي    " المحاكم المختلطة   "

السـلم  " الواقف في مواجهة    " الزير  " عند  
 والخزانة  –طح   الس –المؤدي إلى   " الطين  

الوحيدة ساترة بلاص المش وقفة العـيش       
 ولهـا مـن     ،والسرير الجريد والكراكيـب   

عشرون جنيها يتسلمها   " معاش السادات   "
من بوسطة مشطا كل    " حسن عزيزة   " لها  
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  نصرف    ،اشهر ويشرب شايويحمل وهو م 
  " …باكو معسل 

ومعروف عنها أنها تموت من العطش ولا تشرب مـن قلـة            
أو " السـمك   " أو  " البصل  " أكل  أو امرأة ت  " عيل  " نها  شرب م 

اليسر " تصلي الفروض الخمسة ولها مسبحة من       " اللحم الوقيع   "
عبـد اللطيـف    "  ولها عشق قديم مع الطاهر الشيخ        ،"الأصلي  
  ."الحميلي 

كانت النساء تستحم بماء اسـتحمامه طمعـا فـي الشـفاء            " 
  ."والخلف والثواب 

– ٢ –  
 حصـل لهـا     ،"العمدة  " منصب  " الطحاوي  " ن يتولى   قبل أ 

عبد " الهوى والانجذاب إلى الشيخ واستمر العشق إلى أن تزوج          
وظل " ليلة الدخلة   " وأعطاه عهد الطريقة السعدية في      " الرزاق  

 لولا ألسنة تجهل العشق أفسدت مـا بينهمـا          ،يزورها وهام بها  
  ."أبو هلال " فأخرجه العمدة وزوجوها 

من " بخيتة  " بعصاه وأولاده ليخرج    " عبد الرزاق   " اء   ج …
 ،"دكان علف    " – حسب رسمه وخطته ليلة أمس       –بيتها ليجعله   

  :"الفأس " فوقفت لهم كاشفة شعر رأسها بيدها 
 وعليه الطلاق طلاق حريم إن      …طلعوا من هنا يا حلب      ا -

  … الرطل فيكم بتعريفة يما غرتوا نخل
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" نفاخ النـار    "  لا رجل ولا امرأة ولا       …كان الشارع خاليا    
  .وأنا أتابع المعركة من ثقب في بوابة بيت جدي

  ١٩٩٨ يناير ١٤
  – حلوان –
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  طريق يماش
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 يا قبر جالك جدع زين 
 خايل فِ لف العمامة 
 وحياة نبينا نبي زين 

 ما تحاسبه يوم القيامة 
 " عدودة من الصعيد " 

– ١ –  
  … والطبيب أعمى … ما ليهش برور ،…يل بحر الل -

  … شيخ العرب يويبك

  :م تقول لزوجتهيوالحر

  … العيان ما ليهش الزعل ولا الكتمة ييا خت -

  … له ي هاتوا له مروحة تهو،يا مستورة -

  … يفتكر عبده الصالح …يا ختي جوزك ربنا حابه  -

  :والزوجة تسمع وتكلم نفسها

 إوليـا خالصـين     …م عليك   قلت له يا ولد الناس حرا      -
  … دعا عليك بالعيا …تحت ربنا 

  …ثم تبكي 
 وقبل  ،شيخ العرب توضأ لصلاة الفجر ونوى وكبر وصلى       " 

الرجـل  " خراء  " رائحة  تسليم الختام اخترقت منخاريه     أن يسلم   
 فسلم ونـوى أن     ،الجامع" حصيرة  " على  " بطانية  " المتدثر في   

عصاية شوم مسقية   " عاد بـ    ذهب إلى بيته القريب و     …يؤدبه  
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حتى " الغريب ماشي الطريق    "  ظل يضرب الرجل     ،"زيت مكن   
 عاد  ،"الحصيرة  "  ثم غسل    ،فألقاه في الشارع  " سطيحه  " صار  

حرام " إلى بيته فتوضأ واستغفر وصلى وحكى لزوجته فقالت له          
ونـام  " الكرسـي   "  فخلع عمامته وأراحها على      ،"يا ولد الناس    

…".  
– ٢ –  

لا " زوجهـا   " مصـر   " التي تعيش في    " شيخ العرب   " بنت  
" القهـوة   "  أصحابه يدخلون عليها فيخرج إلى       ،"يهش ولا ينش    

  :وأمها تحبه
 حتـى   ،… ما حارمهاش مـن حاجـة        … والنبي حنين    -

 ي هاد … ولا عمره كسر لقمة من غيرها        ،يجيبها ليها " اللمونة  "
  …زي النسمة 

  :لوقا" شيخ العرب " تململ 
  … عطشان يا فاجرة انتي وامك …زقوني يا ناس ا -

  : الزوجةتفقال
  … بزيادة يا ولد الناس … حاضر -

  :فقال
 … جرسـتوني    … فضحتوني   … ؟ الفضيحة غارت وين   -

  … ؟وين الموت اللي ياخدني من وشك إنتي وبتك
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- ٣ –  
  ولولده امرأة جميلة لها    ،"أستاذ  " ولده الكبير   " شيخ العرب   " 

مزاج مع شباب النجع والناس النجع عيـون وألسـنة وأبـواب            
فـي  " نُـص الليـل     "  في الشتاء وبعد     – بعد العشاء    –يغلقونها  
 وبعـدها يحـل     – تنطفئ   – ولهم في سير الناس شهوة       ،الصيف

  :النوم
ما ليهش حق يجوز ولده الجيزة      " حمدان  " واالله الشيخ    -

  …دى 

  ؟يليه يآخ -

  .حة البدنة كلهاعشان سيرتها فايحة وفاض -

  … كب الشاي كب …االله يستر على ولايانا  -

  ! تطوح في السوق زي الغوازي…ياخي ديك النهار  -

  …بلاش الحديث ده سايق عليك النبي  -

 ولا عاملة قيمـة لصـنف   …وبعدين لا موقرة رجالة     -
  !مخلوق

  . يآخى لسه مصليين…ستغفر االله العظيم أ -

جاية تنجس له بيتـه      بته   … الحِزِن التقيل    …وبعدين   -
  ! بعدما خربت مصر…

 فضـنا م    … ؟ هتركبنا ذنوب ليه   … !؟وبعدين معاك  -
  …الحكاوي دي 
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  !؟يعني يا بو العم كلمة الحق تزعل -

 أنـا   … أعوذ باالله من لسانك يـآخي        …لا إله إلا االله      -
  !نت بلوةا دا …غاير ننام 

 رجالة معفنة مـا     …ما تغور تنام ولا تغور فْ داهية         -
  … عار تشيلش

– ٤ –  

  :فصرخ" مجاز البيت " في حضنه في أخوها رآها 
  … يا ابن الكلب -

 ، من ولـده البـاكي     – القصة   –" شيخ العرب   " ولما استمع   
  :قال

 حسبي االله ونعم الوكيل فيكي يا قحبة إنتي وبتـك وفـيكم             -
  : واصفر وجهه وسال عرقه غزيرا وقال…كلكم 
  … هنموت يا ولاد الكلب -
 ويزوره  ،في المساء " الحريم  "  تزوره   ،من يومها وهو راقد   و

 ونـاس   ،الرجال في الصباح وولده مع امرأته في بيت أصهاره        
  :النجع يقولون

 وأبـوه   … هوه ومرته عند نسايبه ياكلوا لحـم وحمـام           -
  …مالاقيش حتى الحقنة 

 ١٩٩٩ مارس ٧
  – حلمية الزيتون -
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 زاد وزوادة
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– ١ –  
  : صلت الصبح وتطلبت من ربنا،"رنه "  جدتي ،…
  …توعدني بزيارة حبيبك النبي  -

 بيـده  ،كانت تحكي لي عن رجل طيب يسـرح فـي الـدنيا       
 علـى   ، وجهه أبيض ولحيته مخضبة بالحنـاء      ،"عصاية حديد   "

فردة "  يطلب من االله     ،…" الساتان الأخضر   " رأسه طاقية من    
 …محمـرة   " فردة حمـام    " تعطيه  فتنادي عليه امرأة و   " حمام  

  : فيقول الناس– فتهب النسمة عز الحر ،يطلب نسمة هواء
  … مدد يا سيدنا الخضر …سيدنا الخضر عدى  -

 ولا حرفًـا مـن      ،"التشهد  " ولا  " الفاتحة  " ولم يكن يعرف    
 أرضه في الجنة    ي يسق – في المنام    – ورأته   ،… ومات   ،القرآن

والعنب طارح وعياله يلعبـون     " ون  الليم" و" البرتقال  " وشجر  
  . النظرة إلى الواحد منهم تفرح القلب الحزين،حوله

  :"الحصير " وأسمعها وأنا راقد على 
  … واالله يحب المحسنين ،نويت نصلي لك يا رب -

" الزاد والزوادة   " ولما اقترب أوان الحج، صرت الصرة فيها        
وطافـت  " روجات  الف" و" العنزة  "  وباعت   ،وفلوسها" الكفن  " و

  : وقالت،"سليم الشيخ " حول ضريح 
  … الفاتحة ليك …أنا رايحة لحبيبك  -
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إلـى  " طما  " من محطة   "  القطار   " ركبت   ،واتكلت على االله  
 –" كيلاني  "  أم العمدة    –" شام  "  وبعدها سافرت    ،…" القاهرة  "
الوارثة عن أبيها خمسة أفدنة في أحسـن أرض     " زين الترك   " و

آخر من تبقى من الحلـب      " يامنة الحلبية "  و …" م بدار   كو" في  
بخيامهم وكلابهم  " بستان العمدة   "  الذين هجروا    – أولاد السيد    –

ينام " وكالة   " – هناك   – وفتحوا   ،بقنا" فرشوط  " وحميرهم إلى   
  .فيها الغرباء ويربطون حميرهم بالأجرة

 ـ       " شام  " واستسمحت   وت ناس البلد أثناء طوافهـا علـى البي
  :ماسكة سعفة خضراء

 ، لا تاخدوا العيل بذنب والديـه      ،…السماح يا مسلمين     -
  …ولا تاخدوا الطير بذنب أصحابه 

 وربطنا في ذيـول خيـول       ،سقانا المرار " كيلاني  " والعمدة  
يسكر " بديوي  "  وولده   ، وأخذ بالغضب بيوتنا وأرضنا    ،الحكومة

 …يقرص البنات   و وفي النهار يشخُر     ،في الليالي ويدخل البيوت   
 وشعرها  – في الحرام    –" كيلاني  " شبعت من   " زين الترك   " و

 ولفت على البيوت قبل سفرها إلى الحجاز تبكي وتبـوط           ،شاب
  :في الحريم

  . اقبلني يا رب… رايحة نغسل الرمة …سامحوني  -
– ٢ –  

  : الشاي وقال لأمي– الغريب –شرب الرجل 
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  …شاي دايم يا ست  -
  :وقالت له

  … يا مرحبتين …م عزك يدو -
  :فقال

  . صلوا بينا ع النبي،…اللي مكتوب لابد ينفذ  -
  .ألف صلا عليك يا محمد -
 كنـت   ،… قرشي حـلال     …أنا راجل على باب االله       -

و " الغلـة   "  نشـيل علـيهم      ، جملـين  ي معا ،"جمال  "
 من سن   ي ومصل ،للناس بالأجرة " السبخ  " و" الحطب  "

 بعد ما صـليت     –لة   وفْ لي  …عشر سنين والحمد الله     
  : جاني هاتف فِ المنام،… نمت –العشا 

  . النبي داعيك لزيارته…يا زين الدين  -
 صحيت اتوضيت وصـليت ركعتـين الله        ،…دموعي نزلت   

  :وقلت لأم العيال
  … والرؤيا حق ، جاني فِ الرؤيا،النبي دعاني -

وركبت جملي بعدما سبت لها في البيت مونة التلاتشهر لحد          
 وصريت صرتي وزادي وزوادتي واتكلت علـى االله         ،ما نرجع 

  نخخت جملي وطلعت لقمـة م      ،"السويس  "  بعد   ،… وهناك   …
  : لقيت واحدة قاعدة حاطة صرتها قدامها، بصيت…الصرة 

  …السلام عليكم يا حاجة  -
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  .السلام والإكرام -
  ؟ عايزة حاجة… ؟خير -
ولـد  "  والفلوس خدها منـي      ، نويت نحج بيت االله    ،أبدا -

 نمشـي   ،… قلت لازم نوصل بأي طريقـة        ،"الحرام  
 واللي معاه ربنا ما ينضامش أبـدا        ،وكل ما نتعب نقعد   

…  
 وأنـا   ، تعالي يا ستي كلي معـاي لقمـة        …ونعم باالله    -

  …وانتي على االله 
  …شبعانة والحمد الله  -

  ؟ اسمك إيه؟، بلدكم إيه… ؟طب يا ستِ انتي منين -

  :قالت

" كـوم بـدار     "  وبلـدنا    ،"رنه عبد الحفـيظ     " اسمي   -
  ؟ صليتوا بينا ع النبي…" جرجا " المديرية و

  …عليه الصلاة والسلام  -

 بصـيت لقيتهـا     ، أنا واقف فِ الحرم    :شوفوا الموعظة  -
  : قريت عليها،جنبي

  ؟ جيتي ماشية ولا راكبة…حمد االله ع السلامة  -

  …بالمشيئة  -

  … محمد رسول االله ،لا إله إلا االله -

  ؟والطريق -
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  … وحد االله ،ه بالمشيئةكل -

 ثم أخـرج  …" زين الدين "  فسكت الحاج   ،نزلت دموع أمي  
 ، فمسحها بكم جلبابـه    ،من جيبه وسبح ثم نزلت دموعه     " سبحة  "

  :عيناه وتنهد وقال احمرت ،وتمخط
  … عشان خاطر حبيبك النبي ،يا رب اكتبها لي تاني -

 الجمل  –" النقاشين  " رسموا عليه   " العمدة كيلاني   "  بيت   …
حجـت وزارت قبـر النبـي       " وكتبوا  " شام  "  فوقه الحاجة    –

 ،"الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً          "  و ،"المختار  
عـز  " بنـت   " الشـلفة   "  أغاني   – طوال الشهرين    –وكل ليلة   

  .لم تنقطع" العرب 
  شوية ي هد،يا وابور السفر

  …عشان ولدي الغالي يسلم عليه 
 مكة ورايح ع المدينة يا رايح 

  هات معاك البن مقلى
  …كرامة لنبينا 

 ،حمصـوه " الـبلح   " و" الفول السوداني   " وجهزوا الذبائح و  
نظفوها بالزيت واتفقـوا مـع      " ني  الطليا" و" الميزر  " والبنادق  

تـدور  " الجـوزة   "  و ، والدكك رصوها  ،"ريس الطبل والزمار    "
  … السامر بين الشبان الساهرين في" كل ليلة "
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 ، ولعـت الفـرن    ، صحت أمي في الفجر    ،في اليوم الموعود  
 وسمعت الخبط والدفدفة علـى بـاب دوار         ،"الخميرة  " وربت  
 ،"شام" رأت العساكر ومعهم الحاجة      "الطاقة  "  بصت من    ،العمدة

  :بنت العمدة" سلوى " وسمعت 
  … اسم االله يا حاجة ،… اسم االله يا جدة -

 ودخلـت   ، فتح العمدة الـدوار    …واقفين  والعساكر ما زالوا    
  : وفاح الخبر…البيت " شام " الحاجة 

  !الحاجة قطعوا إيدها بالسيف -

 ! !؟في الحج -

  … عشان سرقت …قدام باب الحرم  -

  ؟سرقت إيه -

تولـدت  ا دا مكتوب عليها من يوم ما        ،…اللي سرقته    -
…  

  ٢٠٠٠ مايو ١٥
  – المقطم –
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 غرب النيل 
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– ١ –  
جـودة أبـو    " وكنا نغيظه بقولنا    " جودة  " الكبير فيهم اسمه    

والحريم يسمينها  " بديعة  " أمه   – لأن مؤخرته كبيرة     –" شنطه  
 بلدها  ،لأنها تمشي بين الناس بالنميمة    " بديعة السواطة أم وشين     "

" مصـطفى هاشـم   "  إخوتها كانوا مطاريد مع ،"كوم أسفحت  " 
 في الصحراء وحارب حكومـة الثـورة        "الأفيون  " الذي زرع   
عربة "وجعلت جثته على    " الشرطة  " لته   قت ،"الخُط  " وحمل لقب   

 ،"طهطـا   " و" المراغـة   " و" طما  " وطافت بها أسواق    " كارو  
" مقتل السـفاح    " صدرت يومها بمانشيت أحمر     " أخبار اليوم   "و

فـي  " البندقية  "  جبارة تضرب    ،وشها مكشوف " بديعة  "  و ،…
 وتسب الدين وتحلف    ،بيدها" التعبان  " و" الحنش  "  وتقتل   ،ياليالل

  ."الحسامدة "  وتشتم أجدع راجل في ،بالطلاق
  :يقول إذا رآها" صلاح " العمدة 

  … وش الملاطم ،بعدوا عني الفاجرة -

وتقـول بصـوتها    " الـذهب   " فتضحك حتى تلمع أسـنانها      
  :العريض

-  ىسنه "  يا ولد …و؟عملت عمدة" ح!  

 ،الابتدائية" الهيشة  " أبوه ناظر مدرسة    " حسام  " والوسطاني  
" الزار  "  لها في    ،جميلة" بني سويف   " من أرياف   " فريال  " أمه  
 تحـب الأوليـاء     ، ومع بياعين القيشاني والهدوم غـرام      ،غرام
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بجلابيـة قديمـة    " الغلبانة  " وتحن على   " جمعة  " وتزورهم كل   
 أو  – للعيـل    –وشلن  " هم عينين   مر" وأنبوبة  " عدس  " وحفنة  

  …" برتكانة "
والسـمراوات  " البراندي  " ولدها يحب الليل و     " حسام   " …

حاضرة على  " حاضر ونعم    " ة وقول ،والضحكة دائما على وشه   
  .لسانه

 يـرص   ، خـدام المجلـس    ،عباس كلب الصيد  " وأصغرهم  
 ـ      ، يغسل الماعون  ،الحجر ت  يجر الشكل مع البياع الغريب والفاي

خـدام  "  أبـوه    ،…" أبو خُرج   " والشحات  " البرسيم  " بحمارة  
لأنـه   " ٧٣حـرب   "  عينته الحكومة بعـد      ،"طما  " في  " جامع  

وتاه شهرين في الجبـال     " الدفرسوار  " و" القنطرة  " حارب في   
هـا  نلأ" بخيتة الظراطه   "  وأم عباس    ،…وطفح المر والحنضل    

 –" صـلاح   " العمدة   أبو   –" مهاود  " ضرطت في مأتم العمدة     
 وترجع آخر النهار    ،تغسل الغسيل وتخبز الخبيز   " فريال  " تخدم  

أو " عبـاس   " يلبسها  " الفانلة  " و" الجنيه  " و" الطبيخ  " بصحن  
  .واحد من أخوته

 بعد أن ضـربة     – تحت النخل    –في القعدة   " جودة  "  قال   …
  :هوا الصيف

" ي  حسين النقـاقل  "  شيعت جواب للفقري ده      …زمان   -
"  يا بو شنب باير      ، يا جعان  ،يا جزماتي  " :وقلت له فيه  
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 ، والناس كلها عرفت   ،ني أنا اللي شيعته   أ وعرف   ،…
 بلدنا جهدها ضعيف ما فيهاش راجل       ،…ولا حد نطق    

  … ! يملا عيني– لا مؤاخذة –

  :قال" فريال " ولد " حسام "  والوسطاني …

 ،قير عيب ع الراجل لما يهين الف      ،… مش مرجلة    يد -
" البرانـدي  "  عباس كلب الصيد شعشع …قليل الحيل   

  :في رأسه فقال

 يخلي العيـل فـي      ، أنا هنعمل عمل   …بكره تسمعوا    -
 روحـي   ،… والمرة تدبح بتها     ،يدبح أبوه " الحسامدة  "

 وناس البلـد دي     ، وعمري شبعت منه   ،أنا زهقت منها  
  …كرهتها 

 والقزايـز   ،"الحصيرة العبـدان    "  ولموا   ،ونفضوا جلاليبهم 
 كـل   ، وعند الكوبري القديم   ،الفاضية رموها في الترعة ومشوا    

 اللي شرق شرق، واللي غرب غرب       ،…واحد راح من طريق     
…  

س كلب الصيد يدخن سيجارة ويكتـب        جلس عبا  ،في الصباح 
  :"جواب "

 " قمر العجوز " يصلي ويسلم إلى الست " 
 "  زوجك الشيخ عابد أبو لواية :المرسل
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 أعوذ باالله منهم    – وعياله   ،ميت من زمان  " عابد  " شيخ   ال …
  … يفرحون للشر ، وِشّ فقر–

 فقامـت   –الجواب بعد يومين وصل عن طريق بوسطة طما         
أصبحت " قمر  "  و ، الدنيا ولعت  …وقعدت بالحكاية   " الحسامدة  "

  …مسخرة في البيوت والمناضر والجنازات والسوق 
– ٢ –  

 ارتاحـت مـن     ،"الجبانة  " لت إلى    وص )١(" فندية مسعود   " 
 وعملنا لها حفلة    ،ولبست هدوم جديدة  " الكفن  "  خلعت   ،المشوار

ولـدها حـشّ    " جمـال    " ،… وعرفنا مين اللي موتهـا       ،…
 قبل  –" السعودية  "  يوم ما رجع من      ،"طوب  " مصارينها بقالب   

  : لما قالت له–ما يفتح الشنط 
 ل يوم لحم وحمام  ك،مرتك يا ولدي كرشها واسع -

  …وأمك صعبان عليها شقاك اللي راح فِ عفن البطن 
  : وقايل لها– اتسندت ع الحيطة –راح ضاربها بالكفّ 

 أنا اللي قايل لها كُلي واشربي       …يا مره يا بت الكلب       -
  …وغيظي الناس كلها 

                                           
قمر العجوز  " ، تزوجها قبل    " عابد  " عم الشيخ   " مسعود قبيصي   "  ابنة   )١(

" بدران بخيـت    " من  وطلقها بسبب عراكها المتواصل مع أمه فتزوجت        " 
مات وهو جالس يقضي حاجته     " بدران  " وسبع بنات ، و   " جمال  " وخلفت  

 " . الحسامدة " شرق " هرمينا عبد الملاك " في بستان نخيل يملكه 
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 بتاعـة الوحـدة     –دفع فلوس للدكتورة    " جمال  " ن  أوعرفنا  
والموضوع ما  " تصريح الدفن   "  على    عشان تمضي  –الصحية  

 ي الـدكتورة د   : وبالأمـارة  ،"جيم  " و" سين  " يبقاش فيه نيابة و   
" فيوليت حنـا بـدروس      " بيضا ورفيعة ولابسة نضارة واسمها      

وأمها ناظرة مدرسة   " مشطا  " اللي في   " البوسطة  " أبوها وكيل   
 وهيـه مـش     ،…" طما  " في  " حلقة السمك   " الأقباط اللي عند    

يشوف لها عـريس مـن      " فهمي جرس   "  وطلبت من    ،متجوزة
 خ وجوزك الشي  – قرايبه اللي ساكنين في إسكندرية       –النصارى  

 أول ما وصلت فـي نفـس        ،"فندية  " اتجوز  " عابد أبو لواية    " 
ولدك " عبد الحكيم   "  و ،"السادس  "  وهيه دلوقتي حامل في      ،اليوم

ل مـا يقعـد ع    ك… زعلان  …من ساعتها والنار مطلوقة فيه      
  :القهوة يضرب كفّ على كفّ ويقول

عملها أبويا ابن الكلب واتجوز واحدة هتخلـف عيـال           -
  !تغيظنا بعدين

" القميص الحريـر    "  ويلبس   ،وكل ليلة يتعطّر بالعطر الغالي    
 يسكر ويرجع لنا آخر     ،"طما  " في  " بسطا  " ويروح على خمارة    

ويتعارك مـع   " لب  الح"  ومعاه بت حلوة من بنات       ،الليل يتطوح 
       وكل يوم ليه خناقة     ،"النبي  " الناس الميتة ف حالها ومصلية ع 

 كتـب   – من الغيظ    – راح أبو لواّية     …" أبو لواّية   " مع الشيخ   
 وفعـلاً اتسـحب ع الحـبس        ،فيه شكوى وسلمها للباشا الكبير    
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 واتنفخ واتضرب بالكرباج واتقلعت ضـوافر إيديـه         ،الانفرادي
هربته عند أبوها فـي     " ية مسعود   فند" راحت  ورجليه بعد كده    

  …اللي جارنا " الجبانة "
 يـاللي أمـك   ،"القرداتي " يا بتّ " قمر العجوز " ونعرفّك يا  

كانت تشحت الرغيف والقرش من الوحش والزين وكـل يـوم           
 ،تكركر بيها طول الليـل    " جوزه  " وليها  " باكو معسل   " تشتري  

وم الخميس اللي فات لبس الجبـة       ي" عابد أبو لواّية    " إن جوزك   
ميت "  وكتب لك    ،المحامي" رفعت قلدس   " والقفطان وراح عند    

 ،…" الشـهر العقـاري     "  وسجل العقد في     ،على اسمك " فدان  
 – من الناس اللي جاية تزورنا وتقرا لنا الفاتحـة           –وإحنا عرفنا   

وي الشنا"  اتلمينا واتفقنا ورحنا للدكتور      …إن بطنك فيها عفونة     
 وإن  ، وشاطر قـوي   ،"السعودية  " وده دكتور كبير راجع من      " 

 – لابس أبيض في أبـيض       –شاء االله هيزورك في المنام بكرة       
من بعد  " نعمة  "  وعرفنا برضه إن     ،ويكتب على الدوا المظبوط   

مشت على حـل شـعرها وبقيـت        " عبد الحكيم   " موت جوزها   
"  عشـري  أحمـد "  وتطلع صدرها للواد ،تروح بيوت ومطارح  

 ، وتحط أيديها بـين رجليـه      ،بياع صحون القيشاني والكوبايات   
 أبـوهم برضـه كـان يشـوف         …وعيالها واقفين زي النعاج     

  ولا ينطق ،زانقك ع المصطبة" رضوان عبد الكريم "
– ٣ –  
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  :"الشناوي " سألنا الدكتور 
تبلغ مـن العمـر     " قمر العجوز   "  اسمها   ،واحدة عيانة  -

عبـد  "  أكبـرهم    ،لها خمسة أولاد   ،فوق الخمسين سنة  
نفر " كان في الدنيا     … صايع   ،"الجبانة  " فتوة  " الحكيم  

 واللـي مـا     ،يأخذ بالمركوب من اللي يسوى     " يأجر
 فعاش عشرين سنة    ،"السكر  "  أصيب بمرض    ،يسواش

 …وكان طويل اللسان واليد      ،بالأنسولينيحقن ذراعيه   
 ويشـتم   ،لدمن الأفراح والموا  " الشاي  " يسرق أكواب   

 ، ويدخن أعقـاب السـجائر     ،ويسب الدين " النصارى  "
 ، ومـن قـدام الجـامع      ، والمنضرة ،يلمها من الشارع  

فـيلم أغطيـة زجاجـات      "  محطة طما    "ويذهب إلى   
ولا " كل تلاتين غطا بقـرش      " ويبيعها للعيال   " الكولا"

 ، يتغـدى  ، يظل مرابضا في المنضرة    ،"جنازة  " تفوته  
 والحـريم   … ثم يلعن المتـوفى      ،اويتعشى لحما ومرقً  

  !"الطبخ " التي لا تعرف أصول 

 سرق الشـاي والسـكر      ،"حرامي  " مثله  " محمود  " وأخوه  
السـبرتو  " و" اليزول  " و" والتليفزيون  " الراديو  " و" السخان  "و

" الفلـوس   " و" الجوانتي  " و " المقص" و" الجفت  " و" الأبيض  
 –" جـورج صـليب     " كتور  من عيادة الـد   " دفتر الروشتات   "و

 وكانت لـه    –المركزي  " طما  " رئيس قسم الجراحة بمستشفى     
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وأكبـر  " عبد الحكيم   "  أصغر من    –" عبد الرجال   "  و ،فضيحة
 اكتفى من الدنيا ببنات وخرفان ومرتـب مـن          –" محمود  " من  

" الحسامدة  " في الإسكندرية ولا يزور     " النشا والخميرة   " شركة  
وكل شهر يرسل إلى    " العمدية  " وانتخابات  " ت  الجنازا" إلا في   

بخمسة جنيه أو جلابية مع امرأة عائدة من        " حوالة بريدية   " أمه  
وأمتار " عبد الحكيم   " وأحيانًا يرسل جلابية إلى     " الإسكندرية  " 

" محسـوب   "  و …لأولاده  " النهضة  " و" الكستور  " من قماش   
" أبـو دهـب     " مـن   " اللحم  " خالي شُغل يتطلع لمن يشترون      

عبـد  "  و ،"الحيط دي "  إلى   ،دي" الحيط  "  ويتلطع من    ،الجزار
 فلبسـت  ،"العشرين سـنة    " تقيأ الدم ومات قبل أن يتم       " العزيز  

  .التوب الأسود" قمر العجوز "
 لها رائحة فمٍ تجعـل مـن        – يا دكتور    –" قمر العجوز   " و

نقلها كـلام    ولها مصائب كثيرة من كثرة       ،يكلمها يدوخ أو يتقيأ   
وبيت " مهاود  "  خدمت في بيت العمدة      ،…" الخبص  " الناس و 

 والبهيمة تشـقها    ، ولها عين تفلق الحجر    ،"صلاح  " ولده العمدة   
  :في لحظة لو أعجبتها فقالت

 لحم وضـرتها تحلـب      ة الجاموسة شايل  …يا سلامة    -
  !عشرين رطل

 ثـم   ، واستأذن ساعة  ، ومصمص شفتيه  ، فتنهد ،سمع الدكتور 
  :د يتصبب عرقًا وهو يقولعا
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هذه وصفة علاج من أجل الأخت المسلمة المريضـة          -
 وهي الآن   ، فنحن في دار الحق    ، ونسأل االله العافية   …

 –" صلاح جـاهين    "  وكما ورد عن     ،في دار الباطل  
غناها ابننا  " رباعيات  "  في   –أمير الشعراء والرسامين    

  :"علي الحجار " 

  … يكفيه ما فيه من عقل بيحيره -

 فيض وفتح مـن     ،وهذه الوصفة بالتمام والكمال    ،وهي حائرة 
  :هؤواهب الشفاء تقدست أسما

  " – بإذنه تعالى –المطلوب " 
  .خمسة قُرون فلفل أخضر حراّق أو شطه سوداني -

  …أربعة فصوص ثوم بلدي مقشرة  -

 أو رأس عصـفور أو      – مطحـون    –" هدهد  " رأس   -
  .حمام هندي

  ."رضوان عبد الكريم" يقال له  رجل حيوان منوي من -

شي بين الناس بالنميمـة يقـال لـه         شعر عانة شيخ يم    -
  …أو شوك قنفذ " شعبان الزيري الخباص "

  .صفار بيض عصافير أو حمام بيتي يبيض لأول مرة -

  " – وعلى االله قصد السبيل –الطريقة " 
 ،"الكانون"  ثم أوقدي    ،"فخار  " جعلي هذه الأشياء في طاجن      ا
" الراديو  " حضري  أ و ،لي البيت من الناس والطيور والبهائم     وأخ
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 ، واخلعـي هـدومك    ،"البرنامج الموسيقي   " وافتحيه على موجة    
 ثـم   ،"شكل ديل حصان    "  واربطي شعرك على     ،واحلقي عانتك 

 وحـولي   ، بعد دقائق ارفعي الطـاجن     …ارقصي رقصة بلدي    
  :"دية شا" واستمعي أغنية " أم كلثوم " ة إلى إذاعة الموج

 خايفة لما تسافر ع البلد الغريب 
 تنسى إنك فايت ف بلدك حبيب 

 سيظهر أمامك الشـيخ     ،…" السقف الجريد   " ثم انظري إلى    
عبد "و" عبد الحكيم   "  و ،"فندية مسعود   "  ومعه   ،"عابد أبو لواّية    "

  : قولي لهم…" العزيز 
  … اتفضلوا …العشا جاهز  -

حتى يصبح في وسط البيت     " ية  عابد أبو لواّ  " سيزحف الشيخ   
يصرخ صرخة تهتـز لهـا جـدران        " فأر صغير   " على شكل   

  : ثم يخاطبك بأسى،البيت
  !؟يأنا لو كان حسابي بإن الوعد متدار -

  :ردي عليه بصوت حزين

 يا للي ابتليـت داري  ، داري على بلوتك   :أنا كنت أقول   -
…  

  :ويقول" عبد العزيز " فيبكي 

 لا  ، نمـوت بحسـرتي    ي وسبتون …أنا اتدبحت يا أمه      -
  …تجوزت ولا فرحت ا
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 فيرتد إليه بصره ويشـوف      ،عينيه" أبو لواّية   " فيدعك الشيخ   
  : فيلطم خديه،"برميل " وشك وبطنك التي في حجم 

 …! ! عشت ومت وأنا متجوز جاموسة     …يا خسارة    -
  … حسبي االله ونعم الوكيل …يعوض ربنا 

" الوزة"ر بجناحين كأنه     ثم يطي  ،…" فندية مسعود   " فتضحك  
 تـبخ   ،"حـنش   " على هيئة   " فندية  "  وتهبط   ،فيثير تراب البيت  
  : اضحكي وقولي لها…السم على وشك 

  … حاميني منك ومن سمك …سيدي الرفاعي ضامني   -
 نامي  ،… ثم تنزل ناعمة إلى فرجك       ، ستلتف حول عنقك   …

 لـو شـعرت بمغـص       … دعيها تدخلك بسلام     ،على المصطبة 
 خذي قليلاً من الخليط الـذي فـي الطـاجن           ،ق مصارينك يمز

  : ثم تنهدي وامسحي عرقك وقولي،دهنياو
 العين صابتني ورب العرش     …يا بركة دعاء الوالدين      -

 … يا شـايل الأحمـال       … يا عم يا جمال      …نجاني  
  …شيل البلوة عني 

عبـد  " و" محسـوب   " سوف تشعرين بصداع خفيف وتلدين      
 وخلال  ،"محمود  " و" عبد الحكيم   " و" جال  عبد الر " و" العزيز  

 قِبلـي   – وتجدين نفسك عارية في خرابة       ،ساعة سيختفي البيت  
 والعيـال يرجمونـك     ، تتمرغين على زجـاج مكسـور      –البلد  

" البقـرة   " بمـربط   " رضوان عبد الكريم    "  سيربطك   ،بالطوب
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 يبيعك لتـاجر    ،"طهطا  " في  " الخميس  " ويذهب بك إلى سوق     
 ، فـلا تُحلبـين    ، سـتُحاول امرأتـه أن تحلبـك       ،"نة  جهي" من  

فيجتمع " ميكروفون  "  ينادي شيخ في     ،…وتزغردين وتلطمين   
 تنـزل دموعـك علـى       ،أهالي البلد ليروا المعجزة وأنت حائرة     

 تعودين  ،"الحسامدة  " إلى  " جهينة  "  في الليل تهربين من      ،خديك
نعمـة  "  تكتفك    ثم ،"عبد الحكيم   " ابن  " طه  " إلى بيتك فتأكلين    

 ،بالحبل الكتان وتمنـع عنـك الأكـل والشـرب         " عبد الرحيم   
بجوارنـا  " جبانـة   "  ويحكي الناس حكايتك وتكون لك       ،فتموتين

 واالله أعلى   …" فندية مسعود   " وكل يوم تقع معركة بينك وبين       
علمي أن ملك الملوك إذا وهب لا يسألن عن السـبب           ا و ،وأعلم

  .تباهتها يغير االله من حال إلى حالوأنه ما بين طرفة عين وان
– ٤ –  

 رمـح إلـى     – اللي عليه خراب المنازل      –" محمود عابد   " 
  : وأملى صيغة تلغراف،"كبينة أهلي الحسامدة "

  … أمك على خطر …حضر للأهمية ا  -
النشـا  " الخفير بشركة   " عبد الرجال   " يصل ويسلم إلى أخيه     

" عبـد الهـادي    " في شـارع    المقيم وزوجته وبناته    " والخميرة  
حليمـة  " بجوار حضانة   " أبو بكر الصديق    " متفرع من شارع    

 ويكسب مرتبـه مـن      ،بالإسكندرية" أبو سليمان   " في  " السعدية  
" الخرفـان   " و" قدرة الفول   " و" طاسة الطعمية   " الشركة ومن   
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الأحد "  ويبيعها في سوق     ،ها فوق سطح بيته بالعيش الناشف     بيير
  ."المحمودية " د القريبة من ترعة بخورشي" 

" وبعد السلامات والطيبـات ودبـح       " عبد الرجال   " حضر  
 الراحـل   – مكان أبيـه     –جلس على المصطبة    " الديك العتقي   

اللذين ظنت أمـه    " الجوابين  " ك  وأمس" ية  عابد أبو لوا  " الشيخ  
 فيه حوالة بخمسـة     ،عند وصول أولهما أنه منه    " قمر العجوز   "

  .بالدقيق" الصومعة " باللحم و" البرام "  تملأ ،ك الزنقةجنيه تفُ
  :وتصعب وقال

 …حنا عميـان    ا و ، أبونا كان عالم   … يا خسارة    …آه   -
  …لا قراية ولا كتابة 

 ابـن عمتـه الحاصـل علـى         –" شحات فهيمه   " حضرت  
 –في الوحدة المحلية بمشطا     " كاتب أرشيف   " الإعدادية ويعمل   

  … ثم قرأ الثاني وقهقه …ابتسم و" الجواب " وقرأ 
  :"قمر " فقالت 

 … اضحك   …اضحك على كيفك يا ولد فهيمه العوجا         -
وخصلة من شـعرها الأبـيض بـين        " بس وحياة ده    

  … النصراني اليهودي لازم يتربى …" إصبعيها 

  :"شحات " الجوابين من يد " عبد الرجال " نتش 
  … خلصنا على كده …بس  -
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بائع " طانيوس قرياقص   "  قاصدا بيت    –اره   بسمه ون  –وقام  
" البوابة" ودفس   –بالشلن والقرش والبيضة وحفنة الغلة      " الجاز  " 

وراعـوث   " ،على المصطبة يأكل  " طانيوس  " رأى   ،…برجله  
 وقشـرة   ،زوجته تسيل من عينيها الحمراوين دمـوع      " مشرقي  

 بصق علـى    ، بصق على وشها   …" الدمل  " لم تفش   " البصلة  "
 ، وقلب الطبلية ورمى العـيش علـى الأرض        ،"طانيوس   " وش

 وجـرى إلـى     ش فـارتع  ،بالكف" موريس طانيوس   " وضرب  
  …الشارع حافيا 

 وأنت يا طانيوس يـا      …يا بت السافل    " راعوث  " يا   -
 ! !؟ مين اللي بعت الجوابات غير ولدكم،مزيت يا معفن

  :يبكي ويمسح عينيه بكم الجلابيه" طانيوس " و

 مظلوم يا جاري    ي ولد … والعدرا   …ح الحي   والمسي -
 مـا نقـدروش ع      )١(" بدويا  "  إحنا يا    …صدقني   …

  …الكلام ده 

يعني نكدب نفسي ونكدب أمي ونصدق كلامكم أنتوا يا          -
 : تتوسل" راعوث " نصارى؟ و

                                           
:  ينادي المسلم بقوله     –والقرى الأخرى   " الحسامدة  "  كان المسيحي في     )١(

  …يا بدوي 
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 تسيبونا نعيشـوا    … إعمل معروف    …أبوس رجلك    -
 عايزين  ، احنا غلابة يا جاري    … يكم بسر هاد  طيوس

  …نربوا عيالنا 

  :"شعبان الزيري " دخل الشيخ 

 عيلكم صـايع وابـن      … ؟ما لكم زايطين ليه يا حلب      -
 ! ! صدق اللي قال نصارى…كلب واطي 

 كان  – شريكه في الكتاب     –عابد أبو لواّية    " يوم وفاة الشيخ    
  : ويصرخ كامرأة)١(" الكرب " يجري وراء 

  …ة يا بيت العلم مع السلام… مع السلامة يا أهل القرآن -
" الراديو  "  وفتح   ،وبعد أسبوع حلق ذقنه وتعطر وفتح الكتاب      

الفطير " وامرأته خبزت   " البامية  "  و ،"اللحم الضاني   " واشترى  
بر وخطب خطبة الجمعـة باتفـاق مـع          وصعد المن  ،"الأبيض  

 الـذي   –" الطريقة السـعدية    "  خليفة   –" رضوان عبد الكريم    "
ودهن حيطانه بالزيت وجعـل     "  ومراوح   سجاد" اشترى للجامع   

  :مفاتيح أبوابه في جيبه وقال
  … واللي مش على مزاجنا ما يخُشش … الجامع جامعنا -

  :مداعبا" رضوان " ومرة سأله 

                                           
، والكرب  " الحسينية  " ى واسمها أيضا     الخشبة التي يحمل عليها المتوف     )١(

 " . المحراث البلدي " قطعة في 
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  ؟ مش أبو لواّية هوه اللي علمك التجويد وحفظك القرآن-
  :وقال" ضحكة صفرا " فضحك 

وهـوه أعمـى    " م  شيخ إسلا "  عامل نفسه    … كلب وراح    -
  ،…عين وأعمى قلب 

مـن  " ربع "  و …وف آخر أيامه نسيها     " البقرة  " كان حافظ   
  …مضعضع " آل عمران "

 بالوحدة الصحية يشرب    هفي مكتب " فهمي جرس   " ورأيته مع   
  :ويحكي" الشاي " 

في مولد  " الشيخ عابد   " ومعاها  " قمر العجوز   " كانت   -
الـورنيش راح فـاقع    شافهم الواد بتاع     …" الفرغل  " 

  :ضحكة وقايل

  …ع المدبح يا أسطى  -

 سكر على روحـه مـن       ،اللي راكبينه " الحنتور  " الواد بتاع   
 ويجيـب عيـا     ، أصله بعيد عنـك الـتخن بلـوه        …الضحك  

 إذا كان الشـيخ     – خد بالك من حاجة      – وبعدين   …" المورتيزم"
 دي   كلهـا  …ولا غيره   " عبد الرجال   " ولا  " قمر  " ولا  " عابد  "

 … ربنا يعديها مستورة     ،"فهمي  "  يا أستاذ    …" فالصوا  " ناس  
 .إحنا ناس جيران والمصلحة واحدة

– ٥ –  
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عبـد  "  وأولادهـا    ،قصيرة لسانها طويـل   " قمر العجوز   " 
فـايزة  " يقعدون فـي بيـت      " محمود  " و" محسوب  " و" العزيز

ويدخنون " الشاي  "  يشربون   –" غُرزة  "  وهو شبه    –" الخرشه  
ويتراهنون مع الشباب علـى     " الكوتشينه  " ويلعبون  " الجوزة  " 

بسيف اليد وأبـوهم    " قوالب الطوب   " و" أعواد القصب   " كسر  
عابد " كان اسمه عند الناس والحكومة      " عابد أبو لواّية    " الشيخ  

 :"رضوان عبد الكريم " قبل أن يسميه " عباس قبيصي 
 ،الجاموسـة  ياكل أكتـر مِ      ، أبو كروش  …أبو لواّيه    -

  ! قد مديريةيويخر

 بركـة ورحمـة     –لأنه يوم دعاه في البيت ليقـرأ القـرآن          
مطبوخة " وكرشة جدي   " طلب أن يتغدى بمصارين      –للأموات  

 دخلـت   ،"الربـع   "  وبعد أن قـرأ      … )١(" لواوي  " على شكل   
  : فسلمت عليه فقال لها– حمدية عليوة –زوجة رضوان 

معمولة " لواّيه  "  هافاني على    نَفسِي" حمدية  " والنبي يا    -
  …في مرق 

 –" حسن الزربـاوي    " ويروى أنه دخل في رهان مع الشيخ        
" الزربـاوي   "  قرأ   ،…" الجن  "  على تسخير    –وهو من مشطا    

وهـو  " أبو لواّيه   " فحمل الشيخ   " الجن  "  فحضر   – العزيمة   –

                                           
 " . لفاليف " اسمها " أسيوط ، المنيا "  في بعض مناطق الصعيد الأوسط )١(
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 وفي اليوم التالي صحا مفزوعا على بصاق وصـراخ          …نائم  
الحسامدة "  وأعيد إلى    ،"الزرباوي  " ب وكفوف أهل بيت     وشباش

 –يقودها رجل أنزله من فوقهـا        " هحمار" محمولاً على ظهر    " 
  : ونادى–قدام البيت 

  يا ساتر …يا أهل االله   -
 حاسـر الـرأس     ،لسـانه معقـود   " عابد أبو لواّية    " والشيخ  

  :كالذئب وبقسوة عنفت الشيخ" قمر العجوز "  خرجت ،يرتعش
 قلبت  … ؟وعند الزفت " زرباوي  " إيه اللي وداك عند      -

 …حنا محتارين نقولوا غار ويـن  ا و ،مخنا طول الليل  
  !؟غار وين

 واعتكف النهار والليـل يقـرأ       ،ثم دخل وأغلق باب الخزانة    
" الزرباوي  " التي في بيت    " أرغفة العيش   " عزائم وآيات تجعل    

  .تصرخ كالأطفال وكالقطط أثناء المسافدة
إلـى  " مشـطا   " مـن   "  أبو لواّيه    " الرجل الذي أوصل     …

 الـذي حمـل مقطـف اللحـم والفطيـر           هو نفسه " الحسامدة  "
" حسن الزربـاوي    " وعليه اعتمد الشيخ    " القراميط الصاحية   "و

  :وتأسف" أبو لواّيه " حتى استراح على مصطبة 
 … اللي ما يعرفك يجهلـك       …سامحني يا شيخ عابد      -

 سمعت  ، بت الكلب  ة المر ،ه بيتي خرب  حوش عني البلو  
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 قالت  ،ان خافت ورمحت على بيت أبوها     فصراخ الرغ 
  …طلقوني من الراجل اللي معاشر الجن 

 ثـم   ،يدها بالشال وسلمت على الضيفين    " قمر العجوز   " لفت  
  :نظرت إلى المقطف المغطى بالبشكير وهي تضحك

 ـ  …تاعب نفسك ليه يا مولانا       - د  الخير كتير عندنا الحم
  …الله 

عابد " ، والشيخ   "الشاي  " وحملت المقطف وانصرفت لتعمل     
بأن يسهر الليلة ويقرأ    " حسن الزرباوي   " وعد الشيخ   " أبو لواّية   

 تجعـل زوجتـه تحمـل حـذاءه وتتبعـه          " عزيمة محبة   " له  
  …كالخادم 

– ٦ –  
" راعوث مشرقي   "  أفاقت   ، وهو خارج من البيت يتسحب     …

  :"وريس م" على بكاء ولدها 
 ليـه يـا     … !؟ عبد الحكيم  … اسم الصليب    … ؟مين -

 ركـن   …" الحرامي عينه مكسـورة     "  و   ؟جاري ليه 
  :"الزير " بجوار " الراديو "

  … بس كنت عاوز نسمع عليه القرآن …أبدا  -

 ،ضـربته بـالكف   " سـلوى    " …للـداخل   " روزا  " جرته  
" وزا  ر"  خطيـب    –" حليم  " عيرته برأسه الأقرع و   " راندس  "و

لـويس  " وورشة الجزم لصاحبها    " الأحد  "  فاليوم   ،كان حاضرا 
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" عبد الحكيم "  بصق على وش     … في أجازة    – بمشطا   –" بقطر  
  :وقال
  … ما عندهاش دم …ناس بارده  -

" نعمة عبد الرحيم    "  حبست الناس في البيوت و     – القيالة   –و  
 زوجـة   "السمرا عتمان   " و" قمر العجوز   " زوجته وعياله وأمه    

 –" عرب خروف   " كلهم في واجب عزاء في      " محسوب  " أخيه  
 وفي  –" عابد أبو لواّية    " غرب السكة الحديد عند أخوال الشيخ       

  : فهزأه…والبيت كله " محسوب "  الخبز وصل ،العصر
 ! !؟ ما لقيتش غير النصارى يا واطي…جرستنا  -

 يقضي حاجتـه فـوق السـطح مـع          ، حبس نفسه شهرا   …
تهامسن حـول أوراق    " الشق  "  وحريم   ،"الأرانب  "  و "الفروج"

الكتب المدرسية والجرائد الملطخة بالبراز التي كانـت ولائـم          
تكشف شعر رأسـها    " نعمة عبد الرحيم    "  و …صباحية للذباب   

  :وبزتها اليمنى مع أذان المغرب
 اللـي   ن يا تاخده غـراب البـي      ، يا تاخدني  …يا رب    -

  …فاضحني 

الأرملة منذ عشـرين عامـا      " حر عبد العال    ب" زارتها أمها   
وأشـارت عليهـا    " الفول النابت   " و" الترمس  " وتأكل من بيع    

  :شورة
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 … هاتوا شوية عنب على شـوية خضـار     … ييا بِتّ  -
 والشـارع   ،يبيع ويشتري ويسـترزق   " عبد الحكيم   "و

  …قدامكم ترمح فيه الخيل 

 ووقف  – في الميزان    –واشترى وسرق   " عبد الحكيم   " باع  
  :يسأله" المراقب الصحي "

  ؟معاك شهادة صحية -

أمـراض  "  وأنا عنـدي     ، دي لقمة عيش   …لا يا بيه     -
  …وعيال عايزة تتربى " صدرية 

  :"نعمة " وتمسكنت 

 عشان خـاطر    …والنبي يا بيه البضاعة دي بالسلف        -
  …النبي 

  : على ظهر يده اليمنى قالت– الوشم –ولما رأت الصليب 

  … إحنا غلابة … والإنجيل …لحي والمسيح ا -

  … إخرسي … ؟إيش عرفك المسيح أنتي -

 المراقب الصحي بالإدارة الصحية بطما لا       –" عادل أنيس   " 
اتم الذهب في أصـابعه ويـذهب إلـى         يقبل الرشوة ويلبس خو   

في كنيسة الأنبا فام    " القداس  " بعد انتهاء   " الأحد  " يوم  " الشغل  "
فاص العنـب والطمـاطم برجليـه        دهس أق  –" للأرثوذوكس  " 

  :والعرق ينز على وجهه الأبيض السمين
  ؟ صحة الناس لعبة… ؟ إيه… ؟هيه الحكاية سايبه -
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قمـر  " وحماتهـا   " السمرا عتمـان    "  كانت تطل    ،من فوق 
على رأسه والدم ساح وزاطت     " الطوبة  "  ثم سقطت    ،"العجوز  
 وبعـد   ، جرى المراقب الصحي بجرحـه النـازف       ،…الزيطة  

عبد "  ربط   – له شوارب تكتف الوحش      –ساعات حضر صول    
عبـد  "  و ،"سرج الحصان   " في حبل مربوط في     " الحكيم عابد   

 طول الطريق من أمام بيته بالحسـامدة إلـى نقطـة            –" الحكيم  
 حجر يكدمه في ضلوعه وطوبة تخدش وشه        –" مشطا  " شرطة  

  :تجري حافية وتتوسل للصول" نعمة عبد الرحيم "  و…
  … معانا عيال يا بيه … عيان يا بيه دا -

 وفك رباط   ، نزل الصول من فوق الحصان     ،عند باب النقطة  
 ثم رماه مع    – بعد أن صفعه بالكفين على أذنيه        –" عبد الحكيم   " 

  : وشتم،الخيل في الإسطبل
 يحبسك ويحبس جـوزك ابـن       …دا موظف حكومة     -

جـرت إلـى    " نعمة  " و !؟ هيه البلد فوضى   …الكلب  
  :المجروح الجالس على الكرسي" اقب الصحي المر"

 عشـان خـاطر     … نبوس إيدك    …حقك عليه يا بيه      -
 أنـا ف    …حبسني أنـا    ا … نبوس رجلك    …العيال  

 نبـوس   … ما ليناش حـد      … هوه عيان    …عرضك  
  .جزمتك
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– ٧ –  
  :قال في خُطبة الجمعة" عابد أبو لواّية " الشيخ 

 والحـج ولـم      إن االله شرع الصلاة والصيام والزكاة      -
يشرع التوسل بالقبور والأموات مثل ما يفعل الجهـال         

سـليم  " و" سـعد السـعيد     " ح   يذهبون إلى ضري   …
وطالبها كافر  " أصنام  "  إن هذه    …ويطوفون  " العربي

رضـوان عبـد    "  وعقب الصلاة عاتبـه      .والعياذ باالله 
  :"الكريم 

 ولا هم   –" عابد  "  يا شيخ    –أولياء االله لا خوف عليهم       -
  … والكلام اللي قلته في الخطبة عيب عليك ،يحزنون

أبـو ضـيف    "  حزم شيخ الطريقة السعدية      ،في الشهر نفسه  
" بحـزام   " رضوان عبد الكريم    " المريد الفقير إلى االله     " نفادي  
مـن  " رضـوان   "  و ،… وأكل الفقراء لحم خـروف       ،"الخليفة  

واحد يومها لا يفوته فرض وفي أوقات السمر يحكي للناس عن           
  :جاء إلى ناسه وقال" أهل االله " من 
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  …معبودكم تحت رجليه  -

  : وظلت روحه تزورهم في المنام،فقاموا إليه فقتلوه
 احفروا في المطـرح     … قتلتوني ظلم    …حرام عليكم    -

  …الفُلاني هتلاقوا المعجزة 

 بجنيهـات   يءرقبة جمل جلدها مل   " حفروا وعثروا على كنز     
 وقلة من الفخار مليئة بالجنيهات الورق عليهـا صـورة           ،الذهب
ومكحلة ومرود من مسح به على عين أعمـى         " فاروق  " الملك  

 " رد إليه بصره 
 فتاب االله عليهم وماتوا إلا واحد حكـم االله عليـه            …فبكوا  

  :بالمشي في الليالي والصراخ
  … وهوه مكشوف عنه الحجاب ، قتلت عبد االله الصالح-

  … ومات ،وعاش سنة يأكل الميتة ويبول على نفسه
؛ جريـدة نخـل خضـراء       " العلامة  " صحا الناس فوجدوا    

مكتوب عليهـا بـالحبر     " الجبانة القديمة   " مزروعة في أرض    
  :الرباني

  . وهو عندنا من الأولياء، غسلناه من ذنبه-
 ،فبنوا له المقام والقبة فوقه وعلم أخضـر يرفـرف فوقهـا           

 وبسره الباتع شفى العيان ورد المسروق       ،وأضاءوا الشموع فيه  
ضروع الماعز والغنم وأسكت الأطفال البـاكين       والغائب وحنن   

أرشـيف  " ليلاً وقيد اللصوص وخرج بحصانه الأشهب ودخل        
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وأفسد أحكاما أصدرها قضاة المحاكم المدنيـة       " المحكمة الكلية   
  …والشرعية 

" عبـد الكـريم فـراج       " في طفولته مات أبوه     " رضوان  " و
 –" المدمر   " من ابن عمها في   " نفيسة المدمرية   " فتزوجت أمه   

" الفلـوس   "  العز فأعطـت ولـدها        وحل عليها جمال   –بلدها  
 وزوج أمه أحبه فبنـى لـه البيـت          – أم روحين    –" البندقية  "و

" الحسامدة" وزمام  " المدمر  " مام  وأعطاه الفدادين يزرعها في ز    
المدرس فـي   " مختار  " ي خلفت له    الت" حمدية عليوة   " وزوجه  

 ،الموظف بحديقة الأسماك في القـاهرة     " الحسين  " و" السعودية  "
" لظمـه   " الورق الأحمر والأخضر وأختـه      " رضوان  " وملك  

وهربت " وهمان الكرداوي    " – قطّاع الطرق    –عشقت الحرامي   
  …إليه وعاشت سنة ولم يعقد عليها 

وقطع بالساطور يدها اليمنى ورماها فـي       " رضوان  " قتلها  
 وأوقـدت الفـرن وخبـزت       دتفزغر" نفيسة المدمرية   " حجر  

" لظمـه   "  وبعد الخبيز والطبيخ ساح لحم يد        ،"الفطير الأبيض   "
  …وطشّ جلدها الناعم الأبيض على بلاطة الفرن 

وتقلـد  " العمـة   " وزهـر   " الحسامدة  " رفع رأسه بين ناس     
  :بالبندقية وقال

  !؟ حد قبلينا قدرِ ع الفعل ده…شرفنا غسلناه يا بلد  -

  :ي مجالسهمفقال الكبار ف
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  …راجل يا رضوان من ضهر راجل  -

 ولـد   –" الـدرس   " في فرح   " وهمان الكرداوي   "  رآه   …
وحلى له الشر   " إبليس  "  فتحنجل   –عمدة الهيشة   " أعمر سلمان   "

نُص " النقوط  " ريس الطبل والزمار    "  أعطى   ،في عينيه ولسانه  
  :وقال على الملأ" جنيه 
 رقصـني ع  …حتش يا ريس الطبل ليه زمان ما فـر    -

 والعين ما شافتشي    … لحم الحسامدة عشقناه     …اللحم  
  …ولا راجل 

  :ورقص في السامر على لحن أغنية
 على ورق الفل دلعني 
 أنا لا بايدي ولا بيدي 

 إلا السويرة اللي فْ يدى 
  …خدها يا روحي 

 " وهمان " خدها يا 
  …بس دلعني 

  …" تعبان الدم في عروق رضوان كما السم في ال" و
 وعنـد طريـق     …ركوبته البيضاء العفية    " وهمان  " ركب  

 وقع  …" رضوان  " " العيار  "  أطلق   – وسط الغيطان    –" طما  "
" البردعـة   "  والركوبة رمحت من غيـر       ،"وهمان الكرداوي   " 

  …المكسوة بالجوخ الأحمر 
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– ٨ –  
المبنية بالطوب الأحمـر    " منضرة النصارى   " فوق دكة في    

" هرمينا" كان يجلس فيه    " تان نخل   بس" ل بالطين بجوار    المكحو
 وكـل صـباح   ،يغزلون الصوف بالنول  " إلياس  " و" مرجان  " و

" يكتب  " الريشة ودواية الحبر    " معه  " ميخائيل  " يجلس بجوارها   
فهمي "  جلس   ،…أجرته من الحريم    " البيض  " ويلم  " الجوابات  

بالحسامدة على يسـار    لصحية   الكاتب بالوحدة ا   –" جرس حنين   
 الذي بدا غريبا في الجبة      – ابن عم والده     –" طانيوس قرياقص   "

  …والشّال والحذاء المرقوع من الجنب 
 تُلقى العـرق    ،معلقة في مسمار  " نمرة عشرة   " ولمبة الجاز   

 وصـليبه   ،الخفيف على جبهة القمص ذي الوجه الأسمر الحزين       
  …الأسود ينام على كرشه الصغير 

" خلاص النفوس   " صاحب أجزاخانة   " نبيل بسطا   " دكتور  وال
  :"رضوان عبد الكريم " وجه ابتسامة باهتة إلى 

جـاي  " سـمعان   "  وأبونـا    …يا حاج احنا ضيوف      -
  … وانتوا ناس عرب ،عشمان في كرمكم

  :"رضوان " فتنحنح 

  …الكلام ليه راحة  -
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نا  إنتوا متهمين ولـد    …يا حاج أنا عارف الموضوع       -
بإنه بعت الجوابـات قليلـة الأدب       " يس طانيوس   مور"

  …اللي وصلت للست الكبيرة دي 

قمر "أولاد  " محسوب  " و" عبد الرجال   " و" محمود  " فانتفض  
  :"العجوز 

 اتكلـم   … الكبير بتاعكم    الست دي أحسن من القُمص     -
  !زي الناس

  :ابتسم القُمص سمعان

جـل  أ احنا قاعدين هنا مـن       …ربنا يسامحك يا ابني      -
  …المحبة 

  : وهو يقول– بنظرة غيظ –" رضوان " فجرحهم 
  … السفالة بلاش منها …اقعدوا بالأدب  -

 ،شـفتيه " عبد الرجـال    "  ثم مصمص    ،وسهمء نكسوا ر  …
  …وساد صمت " محسوب "  وكح ،سيجارة" محمود " وأشعل 

  :واقفًا" محمود عابد أبو لواّية " فجأة هب 
 ،بقى القعـدة بـلاش منهـا       ي !؟ ميش اتشتمنا  …طيب   -

  …والنصراني الواطي هنربيه 

داخـل  " خليـل فـانوس   "  و ،يرتعش" طانيوس قرياقص   " و
يهز قدميـه والقمـص   " فهمي جرس "  و …بالكنكة والكوبايات   

  …يمسح لحيته 
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 ثم نفث   ،سيجارة من علبته المكسوة بالجلد    " رضوان  " أشعل  
 وقال للـدكتور    ،مالدخان واستغفر االله العظيم من كل ذنب عظي       

  :"خليل " من " كوباية الشاي " وهو يمد يده ليتناول " نبيل "
" الأرزخانة  "  ما فيش فِ     …سلسلة ضهري واجعاني     -

  ؟بتاعتك حقنة كويسة

  … اللي أنت عايزه ؛ أنا خدام يا حاج …موجودة  -

  :"خليل فانوس " إلى " رضوان " فنظر 
ليـك الـدكتور     اللي يديه    …بكرة قبل الشمس تروح      -

  …هاته 

" القمـص   " و" رضـوان    " …وقاموا  " الشاي  "  شربوا   …
 ناداها  ،…" عابد  " وقفوا قداّم بيت المرحوم الشيخ      " الدكتور  "و
عبـد  " و" محسـوب   " و" قمر العجوز   " فخرجت  " رضوان  " 

 اعتذر القمص فـي حضـور       …وقفا بعيدا صامتين    " الرجال  
 عن القرآن   –سما مرهق العينين     با –النصارى والمسلمين وتكلم    

  …" وآل عمران " " الكهف " و" مريم " وسورة 
الطـبلاوي  " نه يحـب أصـوات المقـرئين        أوقال الدكتور   

قمر العجوز  "  وابتسمت   ،"والمنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد      
  :وهي ساترة نصف وشها بشال أسود" 

 وعشان  ، عشان خاطر كلام ربنا    …خلاص يا مقدس     -
  … سامحته خاطرك
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 ـ" نبيل  "  والدكتور   ،فشكرها القمص  ى ناحيـة سـيارته     مش
  :الواقفة أمام المنضرة وفتح بابها وقال" الفيات "

  …فضل يا أبونا ا  -
 كل  ،تدافعوا ناحية القمص  " فهمي  " و" خليل  " و" طانيوس  " و

 – عيال المسـلمين     – والعيال   ،واحد منهم انحنى على يده وقبلها     
  :هاصوا

 رى دبحوا حمارة النصا
 فطت حتة قالوا خسارة 

 المسلمين دبحوا عجل سمين 
 فطت حتة قالوا خلوها 

  …للمساكين 
  ٢٠٠٠ نوفمبر –يوليو 

  – المقطم –
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 " الفَروج " قفص 
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– ١ –  
سـرواله  " شحاته   " ي، وجد …قاسٍ هذا العام    " أغسطس  " 

" الملفوف عليهـا    " اللبدة  " ، و …القماش مقطوع عند الركبتين     
" شـوال   "  وجدتي جالسة علـى      ،"الطاقة  " مركونة في   الشال  
 – من الغيظ    –الذي شقه جدي    " الجلباب  " و" الصديري  " ترتق  

" النخلة  " وهو يسب الدين للعائلة والحي والميت أثناء تقسيم بلح          
  …" علي الرفاعي " الوحيدة التي تركها جدنا الكبير 

  : وجدي في كل مرة يقول،تكرر في كل صيفهي حادثة ت
  ! الحرام عندهم سكّر…يا ناس أنا ساكن وسط يهود   -
" الحرجة  "  أسطى مكنة الري في حوض       –" عبد المسيح   " و

 ، وشاربه مثل شارب قط بـري      ،تفوح منه " سولار  "  رائحة   –
ويمسح عينيـه بكـم     " السيجارة اللف   " وكل شوية يشفط نفس     

  :قال لي" مايو "  على عتبة البيت أقرأ جريدة  وأنا،جلبابه
  …ازيك  -

  …" عبد المسيح "  عم اأهلاً ي -

  ؟خبزتوا عيش طري النهاردة -

  :فقال جدي

وقطعـة  " عمسـيح   " رغيف زين لعمـك     روح هات    -
 ". جبنة"
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 ، وكوز ميه  ،"صحن  " في  " الجبنة  " و" الرغيف  " أحضرت  
  ."ون الكان" على " الشاي " وجدتي وضعت براد 

  . حد االله بيني وبين الحرام…" عمسيح " يا  -

السير اتقطع والنحاس اتبرى والزرع     " شحاتة  " يا عم    -
  …لازم يشرب 

 لم الفلوس من الشركا واشترى      …أنا ما ليش بصاره      -
  … أنا يعلم بيه ربنا …

 سنضرب  :يده على خده وعنوان يقول    " السادات  " والرئيس  
 ووزير الداخلية   ،"الزاوية الحمراء    " على أيدي مثيري الفتنة في    

 وفتـاة   ،على وجهه الأسى  " يوس  رغريغ"  والأنبا   ،عيناه حادتان 
علـى عيـال أختـي      " الجـاز   "  سكبوا   :باكية تحت صورتها  

 ووزارة التمـوين    ،وأحرقوهم وقتلوا أمي المشلولة بالسـكاكين     
المذبوحـة فـي    " الصومال  " طرحت مئات الأطنان من خراف      

  .تالمجمعا
– ٢ –  

" نادية   " ،…والجريدة في جيبي    " شق السقاقوة   " مشيت في   
شوقي " في مدخل البيت تعددان على المرحوم       " فاطمة  " وأمها  
 كـان يـدبغ     ،ملأت أنفي " القرص  " و" الشبه  "  رائحة   ،"السقا  

 ومـات   ،"القرب  " جلود الجديان بالجير الحي والقرض ويعمل       
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 كـان يشـيل     ،ينة في وركه العفي   بالغرغر" أسيوط  " في مبرة   
  …وزيرنا " شحاته " جدي " زير " القربتين ويملأ 

مـن مولـد    " زمـارة   " و" ر  طـا "  اشترى لي    ،…زمان  
  …في مجاز بيتنا " السيد "  وكنت ألعب مع ابنه ،"الفرغل"

امرأته شـقت جلبابهـا وبانـت       " نادية  "  و ،شرحوه الدكاترة 
" جـوهرة العبـدة     " جة أبيه   وزو" الجبانة  " بزازها في طريق    

 لأنها دعت عليه بالموت لما ضربها على        ،طردوها من جنازته  
عسـكري  " ركبتها بلوح الخشب قبل أن تقوم فيه طلقة مسدس          

  …وهو راجع بالقربتين " المرور 
 يوم في حياة رئيس الجمهورية      :على صفحة من جريدة مايو    

 :كـلام  وتحت كـل صـورة       ، صور كثيرة بأحجام متباينة    ،…
 ، يقـرأ الجرائـد    ، يتوضأ لصلاة الصبح   ،الرئيس يداعب حفيده  

 يتمشى فـي حديقـة بيتـه فـي     ،يفطر بالعسل الأبيض والقشدة 
 مع السيدة   ،"كارتر  " و" بيجن  " مع  " كامب ديفيد   "  في   ،الجيزة
  .بعد أدائه صلاة الجمعة" ميت أبو الكوم "  في ،قرينته

 الشـورى   :يقـول " راوي  الشع"  الشيخ   :في الصفحة المقابلة  
فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَـى      " :غير ملزمة للحاكم بدليل قوله تعالى     

  ." االلهِ
" شحاته  " وجدي  " عبد المسيح    " ،على الجانب الآخر للترعة   

  …على ظهر الحمارة 
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  ؟رايح وين يا جد -

  ."عمسيح " رايح الورشة مع عمك  -

  ؟هتغيب هناك -

  .لحد العصر ومعاود -

– ٣ –  
وبينهمـا قفـص فـروج      " عبد المسيح   " و" شحاته  " جدي  

  : وجدتي قالت بفرح،…الدكة أمريكاني على 
  !؟ لقيتوه وين…" عمسيح " رزقك واسع يا  -

  …لقيناه ع الأسفلت  -

  …تلاقيه واقع من عربية  -

  :فقال جدي بتوتر
 نصـيبنا   … واقع من عفريت ازرق      ،واقع من عربية   -

  …ولقيناه 

  :مسيح وشه نور وقالوعبد ال

 … القطمة فيها زي الضاني      …من دول   " الفروجة  "  -
  !بس اللي يعرف قيمتها

ضاعت منه في   " مائة جنيه   " فيها  " محفظة  " حكى جدي عن    
، وجدتي حكت الحلـم     "العوض  " وحمد االله على    " بنجا  " سوق  

  …في وسط البيت" الدكة " يطير على " الحمام " الذي رأت فيه 
– ٤ –  
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 الشاب الذي لا يتفاهم مع أحد إلا بالخيزرانـة          -قال العمدة   
  : للسائق الغريب ذي العينين الزرقاوين–وسب الدين 

  …سد بوزك بمركوب قديم وحقك هيوصلك  -

دورة " جنـب  " مربط الجحش " مربوط في  " عبد المسيح   " و
 ،الغفير يدحس فيه بالبونيـات والكفـوف      " أبو جبل   " و" المياه  
  …وشه أصفر يرتعش وجدي 

" فـروج   "  أنا لا سرقت     …الحرامي وشِيلته يا عمدة      -
  …من حد " أقفاص " ولا 

 ادفع حق القفـص     … يا واطي    …يا راجل يا ناقص      -
  …بدل البهدلة 

  … وحسبنا االله ونعم الوكيل …حاضر يا عمدة  -

" عبد المسيح   " تمشى جدي ناحية باب الدوار منكس الرأس و       
  :استغاث

  … اعمل معروف …ي يا عم شحاته حوش عن -

  :قال جدي

ول لهـا افتحـي      ق …روح لجدتك خليها تديك فلوس       -
  .الكيس اللي فْ قلب المرتبة الجديدة وهيه هتفهم

  ٢٠٠٠ نوفمبر ٣٠
  – المقطم –
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يتينطْر الَمع 
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– ١ –  

 –  والشـمس حاميـة    –غُبار يتصاعد من تحت أقدام الناس       
حميـدة  " تفوح من كفـن المرحومـة       " عطر الميتين   " ورائحة  
 –" عبـد االله الشـوكي      "  ولما اقتربنا من بيت      ،…" الزعيقي  

 وزعـق   ، هدأت الخطـوات   –الواقف في الغيطان حوله النخيل      
  :الخفير النظامي المتقاعد لأسباب صحية" نصر الدين جنيدي "

  …الفآآآتحة  -
  :"الشوكي " من داخل بيت فسرت همهمات وصرخت امرأة 

 الملقـى قـدام يـا أم        … مسـامحك    …مع السلامة    -
  …" الشافعي "

 سالت دموعه مخلوطة بالكحـل علـى وجنتيـه          ،…ونهنه  
  :"الشيخ عابدين " خطب  …الحمراوين 

 فمن زحزح عن النار وأدخـل       ،كل نفس ذائقة الموت    -
  …الجنة فقد فاز 

قية  كانـت لهـم سـا      – ناسـها    –" آل الزعيقي   " 
"  حصـد    ،) ١ (" القلاوي  "  ويلعبون   ،وفدادين وجناين 
" مـن   " آل دياب   "  وجاء   ،"الكوليرا  " الطاعون منهم و  

وحطـوا عنـد مـدخل      " أسـيوط   " فـي   " نجع سبع   
ــامدة" ــي " الحس ــذوا أرض ،…الغرب ــب أخ  بالغص
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" الجارح  "  وأصبح   ، وتفرقت الحريم والعيال   ،"الزعيقي"
 وحريم  ،"الحسامدة  " على   عمدة   –" آل دياب   "  كبير   –
 – بعـد العـز      –خدمت في الغيطـان     " آل الزعيقي   " 

 عرفوا النشـل وبيـوت      ،"مصر  " وعيالهم هجوا إلى    
 يبيـع   – الضرير   –" رشوان الزعيقي   " الدعارة وبقى   

" حميـدة   " ، ربـى    …الحـايق   " الفول  " و" الترمس  "
" الشـوكي   " عبـد االله    " تزوجها  " حميدة  " ؛  " عايد  "و
وخلفـت لـه    " عوض المـزين    " زوجها   ثم ت  ،طلقهاو
  ."الشافعي "

تنحنحوا وهمهموا والتراب النـاعم     والناس  " الكرب  " رجع  
  :"نصر الدين "  وقال ،ملأ أنفي وحلقي

 الصـبر   … لكل أجل كتـاب      ،لِسه ساعتها يا أخواننا    -
  …كويس 

– ٢ –  
وتوافد رجال وقفوا في ساحة الشيخ      " العصر  " انتهت صلاة   

باش ريس أنفار   " " على الجارح   "  بينهم وقف    ،"سليم العربي   " 
 وفي بيته شهادة تقـدير      ،"السد العالي للأعمال المدنية     " شركة  

 رفع يـده اليمنـى بالسـلام        ،"جمال عبد الناصر    " من الرئيس   
  :لصاحب المقام

  …السلام عليكم يا بطل يا عظيم  -

  :وتنحنح وبصق وسألني" سيجارة " ثم أشعل 
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  ؟مين جوه مع المرحومة -

" الشـافعي   " و" عابـدين   " لشـيخ   وا" نصر الـدين    "  -
  …" حسين عكر "و

  ؟من بدري قاعدين بيها -

  …من قبل صلاة العصر  -

  :فاتسعت عيناه وزعق
  … إكرام الميت دفنه …" نصر الدين " شهل يا  -

" سـبحة   " وعلى جبهته تراب وفي يده      " نصر الدين   " خرج  
  :على عتبة المقام" الحذاء " س  قال وهو يلب،…

 دي سـاعة    …" علـي   " إدعي لها بالتساهيل يا ريس       -
  …مكتوبة 

مـن  " الكرب  " يحملان  " حسين عكر   " و" عابدين  " والشيخ  
الـذي  " الشـافعي  " بدلاً عن   " علي  "  جرى الباش ريس     ،الأمام
  …حمر وعيناه وارمتان ورأسه معصوب بالشال الصوف اأنفه 

– ٣ –  
" سعد السـعيد    " عند مقام الشيخ    " الكرب  " ندما توقف    ع …

  :"نصر الدين جنيدي "  صرخ ،…
شـيخ   سِرك يا    …" حميدة  "  سِرك يا شيخة     … االله   ، االله -

  :هتف" على الجارح "  و…" سعد "
  … إشهدنا لك … إشهدنا لك -
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 ،… أطلقت زغـرودة     – خادمة المقام    –" زينب العصفور   " 
زغردن ، يندبن ويعددنالحريم اللاتي كُن …  

  :هدد" نصر الدين " 
 نروح فيـه    ، اللي هينقلها  … ما حدش ينقلها من مطرحها       -

  ."اللومان "
  :والحريم يغنين

  اليوم العمل يا أحمد -
 من طلعة المشهد 

 والأوليا تشهد 
  …إنك من أهل االله 

 وأصوات المشـيعين علـت      ،ولدها أُغمى عليه  " الشافعي  " 
جلس مستندا على جدار المقـام      " عبد االله الشوكي     " ،… بالغناء

 ، بعض المشيعين جلس بجـواره     ،…والدموع تسيل من عينيه     
 باش  ،ابن العمدة القديم  " " علي الجارح    " ،…والبعض انصرف   

الخفير النظامي المتقاعد   " " نصر الدين جنيدي    " و" ريس الأنفار   
تفوح " عطر الميتين    "  ورائحة ،هرولا ناحية الطريق العمومي   " 

…  
قال " جردل التبن   " و" القدوم  "  بجواره   – اللحاد   –" عفيفي  " 

  :وهو ينهج من ضيق النفس
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 ولسـه يامـا     … الواحد ياما شاف أسرار      …يا سلام    -
  … سبحانه في ملكه …نشوف 

  ٢٠٠٠ ديسمبر ٣٠
  – المقطم –
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  :القسم الثاني

  ."القاهرة " وجع ليلِ 
  ."حنان  "  صورة

  . ناقوس يدق في عالم النسيان
  . عنبر جراحة رجال

  ."باب اللوق "  محطة 
  . )١(  قهوة الحرية 
  . )٢(  قهوة الحرية 
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 " حنان " صورة 
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– ١ –  
 وقبل أن   ،"عشرين سنة   "  يعني فتاة عمرها     ،طبعا إنتي أنثى  

 ثـم جـاء إخوتـك       ،تي طفلة وحيـدة    كن ،تَصلِي إلى هذا العمر   
  : يعني كنتي زي ما بيقولوا…" هاني " و" أشرف " و" محمود"

  … اللي ع الحجر -
  " !دلال ودلع ع الآخر" وشبعتي 

أعطـاك  " الـدلع   " أو  " الدلال  " ن هذا   إوهذا مفيد من حيث     
 وأصبحت في المدارس    – حنان الوالدين    –فرصة الشبع بالحنان    

  …ذكية والحمد الله  لأنك ،متفوقة
أطلعته على ألبوم صور عشاق أمهـا الـذين         " 

أهـدها  " ياشـيكا   " كانت تلتقط لهم الصور بكاميرا      
وم التالي لعودته من إعارة إلـى       إليها أحدهم في الي   

حيث عمل مدرسـا فـي مدرسـة        " اليمن الشمالية   "
قام فـي بيـوت     أوهناك  " لواء صعدة   " ابتدائية في   

 ينتهي  ،"الأحمر  " بيلة تحمل اسم    قيملكها أفراد من    
 إليها وقد عرفوا أنه منهم من سمرة بشـرته          هنسب

 وكان أبوها يسـخن     ،وشعره الناعم وقامته القصيرة   
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 بعد نوبات المضاجعة ويلـف      ،حم العشاق ستالمياه لي 
اللحــم "  ويتــابع صــواني ،"ســجائر الحشــيش "

 ويؤلف  ،الموضوعة في فرن البوتاجاز   " بالبطاطس  
في طاقم أكـواب    " البيرة  "  ويصب   ، الجنسية النكات
اشتراه في رحلته الأخيـرة إلـى       " الكريستال  " من  

" حنان" رر أحد العشاق أن يروح عن       لما ق " الأقصر  "
 فـي الثانويـة العامـة بمجمـوع         ويكافئها لنجاحها 

  " …كبير
– ٢ –  

  : هنقولها لك بصراحة…بس فيه حاجة مزعلاني 
 كُنتـي راسـية     ،…"  الجواز   عقد" إنتي قبل ما نكتب      -

تيجـي منـك زي     " الجوابـات   "  وكانت   ،وهادية جدا 
 ، مليانـة فرحـة بالتجربـة      ، فيها مشاعر حلوة   ،العسل

 ثم رأيت صـورة     …تجربة الارتباط والحب والزواج     
الطفلة الدلوعة التي لا تهتم     " حنان  "  صورة   …أخرى  

 – كمـان    – وترفض   ،…بي إلا إذا طلبت أمها منها       
 ! !معي" الأكل  " مبدأ

" بثور"  تظهر لها    ، متوسطة الطول  ،هي سمراء " 
سوداء في بشرتها في الأيام السـابقة علـى أيـام           

 وتخاف العفاريت والضلمة وتنـام      ،الدورة الشهرية 
 إذا لم يكن أحد من عشـاقها        –الليل في حضن أمها     
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 وتجيد نتـف شـعر      –قد قرر أن يقضي ليلته معها       
 عبارة عن سـكر وليمـون       –" حلوى  " ساقيها بـ   

 ، وناعمة الردفين ولها تسبيلة عينين رائعة      –وماء  
 ما حدش واخد منها     :والحكمة التي ترددها مثل أبيها    

  " …حاجة 
  !"وتوتي " بوسي " وعرفتي طريق 

" تـوتي   " هو اسم قطتهـا البلديـة و       " يبوس" 
دبدوب مصنوع من الـوبر والقطـن أهدتـه إليهـا           

" أصول الدين   "  الطالبة بكلية    –" ياسمين  " صديقتها  
" حنان  "  وهي الصديقة الوحيدة التي تزور       ،بأسيوط

 وقد حـاول    ، وتخدم ، وتشرب ،فتقضي أسبوعا تأكل  
العائد من اليمن أن يغازلها فـي       " أم حنان   " عشيق  

  ."لكنها لم تستجب له " حنان " غفلة من 
هل كان هذا رفضا من جانبك لمبدأ الزوج        

  ؟مني
  !؟ن خوفًاهل كا

 ويعلـم االله أننـي      – ولسه زعلان    – أنا زعلت    ، عموما …
حترم الست والدتك ووالـدك الـذي أجلـس معـه           أ و ،سعيد بك 

  …وأحبك فعلاً " لسه فيها خير " فيشعرني بأن الدنيا 
 ، عشر فتيات  – قبلها   – لأنه خطب    ،لم تصدقه " 

 ،"السـنة   " وتراوحت فترات الخطوبة بين الشهر و     
 ،ة كان يقدم لخطيبته هدية مـن الـذهب        وفي كل مر  
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ويبـوس يـدي أمهـا      " عمي  " ويخاطب أباها بلقب    
من " مارس   " ٢١ –" عيد الأم   " ويقدم لها هدية في     

تصادف حلـول هـذا العيـد أثنـاء          إذا   –كل سنة   
 ويعادي أعداء أسرة خطيبته ويشارك فـي       ،الخطوبة

 وكان مسرفًا في شراء أشـرطة       ،استقبال الضيوف 
العطـر  "  وزجاجـات    ،"عبد الحليم حافظ    " ت  أغنيا

  ."الحريمي 
 وجوابات  – بعد جوابات الحب التي وصلتني منك        –برضه  

  : فُوجئت بك تقولين في جوابك الأخير،الحب التي أرسلتها إليك
 … إنتَ عمرك ما شفتني قبل الخطوبة        -

  !؟أمال حبيتني إزاي
  ؟ماذا أفعل كي تحبيني
 أطلب من الست والدتك أن تتوسـط        :مةهل في الأجازة القاد   

  !؟لي عندك عشان تحبي شخصي المتواضع
 ولا أنـا حـد      ،… ما حدش ضربك على إيدك       :وبالمناسبة

  !…ضربني على إيدي 
أنني اشتريت لـه    سلامي إلى الست الوالدة والوالد وقولي له        

وسوف أحضرها لـه    " سيدنا الحسين   " من عند مقام    " السبحة  "
" محمـود   "  وسـلامي إلـى      ،قادمة إن شـاء االله    في الأجازة ال  

  …ألف ألف سلام " أشرف "و
 المقطم ٢٠٠٠ مارس ٢٨
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 ناقوس يدق 
 في عالم النسيان
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– ١ –  

 ورأس ضـخم    ،…" رئيس القطـار    " بدلة زرقاء مثل بدلة     
مـن  " عمر شمندي حسـن     "  هذا أنا    …ونظارة طبية وشارب    

 أصغر أخواتي السـبعة،     –بسنة  " النكسة  "  بعد   –" نا  ق" مواليد  
 أنهـا   – وهي تُفلي شعر رأسي في نهار شتوي         –أمي روت لي    

 "تلقيمة شاي " ولم يكن في البيت سوى      " جمعة  " ولدتني في يوم    
" طـاجن فخـار     " فـي   " مش  " قايا   وب ،ناشفة" بتاوة قيضي   " و
 ولم أبك مثـل     ،رضيت بالشلن الذي أعطته لها جدتي     " الداية  "و

 – بل فتحت عيني فخرمت بإبرة الخياطة أذني اليسرى          ،الأطفال
 – ولـدها    ) ١ (" التبعيـة   " حماية من حسد العاقر والتي قتلـت        

 وأراحتنـي أمـي     ،"الصحيان بدري   " وكرهت الغيط والزرع و   
  :بقولها للحريم في الدرب

 مـش حمـل بهدلـة ومهـابرة فِ          ،عيالي عيال عز   -
  …الزرع

لدنا بعد استلامي شهادة صفراء من مكتب الصـحة         وتركت ب 
 ،على وفـاة أبـي    " الحكومة  "  تشهد فيها    – عليها ختم النسر     –

                                           
تسعى أينما سعت المـرأة ، تؤذيهـا إذا         " الجان  "  الواحدة من نساء ،      ) ١ (

 " . في المعتقد الشعبي  " … رأيها أو جاءت بفعلٍ تكرهه خالفت
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في " الليسانس  "  وشهادة   ، تؤكد وفاة أمي   – بعد شهر    –وأخرى  
شـقيق خطيبتـي    " طلعـت   " من  " خنة  علقة سا " و" الآداب  " 
 أتفـرج   "مادد رجليه على الكنبة     "  لما دخل فرآني     ،"نورهان  "

لعبـة  " فـي فـيلم     "  الريحاني   نجيب" و" تحية كاريوكا   " على  
ح بيدها الناعمة علـى خـدي وتقطـع         تمس" نورهان  " و" الست

 وأنـا طفـل مسـتمتع       ،وتضع بالحتة منها في فمـي     " التفاحة  "
 ثمـن السلسـلة     –" ألف جنيه   "  وخسرت   ،…بصدرها الطري   

" اسـتلفها أبوهـا     " خمسمائة جنيه   "  و –" الغويشة  " و" الدبلة  "و
" أمهـا   " مـرارة   " ودفعها للدكتور أجرة بعد استئصال      " مني  

  …حميدة التي تأكل مال النبي عيني عينك 
– ٢ –  

 وقوام فارع ووجه خمـري مسـتدير تزينـه          ،ساقان مليئان 
 اسمها  ،… وعينان واسعتان ضاحكتان وأسنان بيضاء       ،غمازتان

بجريدة " ياحة والسفر   الس" محررة صفحة   "  السماسيري   ىسلو" 
س ئـي ر" فيهـا و  " سكرتير تحريـر    " التي أنا   " الشباب الحر   " 

" فتـاوى وأحكـام     " عمله الأساسي محرر في صفحة      " تحرير  
بورصـة الأوراق   "  وصاحب الجريدة مضارب فـي       ،بالأهرام
وأبوه " وائل بيه   " واسمه الحالي   " السيد  " اسمه الحقيقي   " المالية  

 – مركـز الزقـازيق      –غزالة الخـيس    "  في   "فرارجي  " كان  
 شـقة   – شارع شـريف     ١٥"  ومعنا في مقر الجريدة      ،"شرقية  
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 وشابان نوبيـان يعبـدان      ، سكرتيرة بلهاء ضامرة الصدر    ،"١٩
كـاظم  " و" عمـرو ديـاب     " و" الأهلـي   " و" مايكل جاكسون   "

" القمـار   " ويحفظان أسماء ماركات السيارات ويلعبان      " الساهر
  …" إمبابة " اريب في مقاهي على المش

  :قلت لها بعد اجتماع التحرير
  … وتكتبي لي ، أكتب لك…عندي فكرة كويسة  -

  :فشفطت نفس السيجارة وابتسمت
  ؟إزاي -
 … يعني نفكر مع بعض بصوت عالي        ،…زي الناس    -

  …نكسر الوحدة الصعبة 
" نورهـان   "  وصـورة    ،ودبلة الخطوبة كأنها في إصـبعي     

  :"وصينية اللحم قدامنا " وأبوها وهو يقول لي 
  … واعتبر البيت بيتك …اعتبرني زي المرحوم أبوك  -
الفسـتان الأبـيض وقمـاش السـتاير        تحلـم ب  " نورهان  " و

  :يمنيني" وطلعت  " ،"الفيديو " و" الموكيت "و
  …إن شاء االله أصحابي هيخلوا فرحك أحسن فرح  -

– ٣ –  
باردة وأعطتنـي   "  السماسيري   ىسلو" بعد أسبوعين عادت    

  :ورقة
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 من سـاعة أول اتصـال تليفـون         ،كل يوم كنت معاه    -
 ،نه طويـل أ وأول ما قال لي ، وصف لي نفسه ،بالخطأ

 ، لأني باموت فـي الطـوال      ،تخطفان قلبي   أحسيت  
 ،"مدينة نصـر    " اللي في   " نادي الزهور   " تقابلنا في   ا

 واتفقنا  ، تجنن – هيونداي   –عربيته  نا في   سحخرجنا اتف 
"  نعمـل    ،"السعودية  "  مِ   ابابنه يتقدم ويوم ما يرجع      أ

  …ونكتب الكتاب ونتجوز " شبكة 

– ٤ –  
 – من سن تسع سنوات      –" نص القرآن   " تحفظ  " نورهان  " 

وتجمع الأحاديث النبوية والحكم والمأثورات والأغاني وكلمـات        
شـركة النيـل    "  مكتوب عليهـا     سوداء" أجندة  " صاحباتها في   

  : كتبت لها فيها،"العامة للطرق الصحراوية 
  …يا عصفورة قلبي يا أم أولادي  -

  :وفي الصفحة المقابلة أبوها كتب

 الذكرى ناقوس يـدق فـي       ،"نورهان   " ةابنتي العزيز  -
ي دائما وعليك بالصـلاة فإنهـا       نعالم النسيان فتذكرين  

قيامة وطاعة زوجك    والصوم فهو شفيع يوم ال     ،طهارة
  … وأتمنى لك التوفيق ،عبادة لأنها من طاعة االله

 ٢٠٠٠ سبتمبر ٢٩
  – المقطم –
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 عنبر جراحة رجال 
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– ١ –  

 وأننـي فـي     ، خمنت أنها السادسـة مسـاء      ،…الوقت ليل   
 والمرضـى   ،"السـودان   " أو  " عمـان   " أو في   " الإسكندرية  "

"  كأن المرضى لـم يتسـلموا        ،…الة الواسعة   كثيرون في الص  
 أو كأنهم لـم يلحقـوا بغـرف العمليـات           ،"تصاريح الخروج   
 كانوا حزانـى بجـوارهم      ، لأن مرافقين كُثر   ،الجراحية والعنابر 

" خالـد   "  معـي أصـدقائي      ،… وأنا حزين    ، يصبرونهم ،…
  ."محمود " و" ياسر "و

ي الوجـه    على يميني رجل صـعيد     ،"طرابيزة  " جلسنا إلى   
 معـه ابنـه الطويـل       ،أسفل ذقنه وفي يديه   " البرص  " ضربه  

 ،… وأكياس كثيـرة أمامنـا       ،… مبتسم   ،الأبيض المليء البدن  
 ، كيس فيه رأس ضـأن مسـلوق  ،كيس فيه دجاج محشو بالأرز   

  …والنور ساطع 
  :قال الرجل الأبرص

  …تفضلوا ا -
ه أو   ولم أسأل الرجل عن اسم     ، أكلت ،…وابنه فرد الأكياس    

  … لكن نظرتي إليه طالت … ولم أتأفف من برصه ،بلده
  … أنا من إسكندرية -

  : فقلت،من غير أن أسأل قال الرجل
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 مـن بـلاد     … إنك من سوهاج     – يا حاج    –يتهيأ لي    -
  .؟شرق البحر

 ،"سـاقلته   " و" أولاد طـوق    " خطرت ببالي وجوه عربـان      
 وأهل بندر   ،تني لكن بشاشته منع   ،"أخميم  " وكدت أعتقد أنه من     

 وأنا آكـل قطعـة مـن رأس         ،…مشهورون بالبخل   " أخميم  " 
" ياسـر   " و" خالـد   "  و ،الضأن نفسي تهفو إلى دجاجة محمرة     

 وكنا في جلستنا ننظر في اتجاه الشمال        ،يأكلون بنهم " محمود  "و
…  

– ٢ –  
مـن غُـرز سـوق      " غـرزة   "  أو   "دكان  "  أو   ،كأنه مقهى 

المفـروش علـى    " الكلـيم   " مت على    والنوم غلبني فن   ،"مشطا"
  …الأرض 

 أو قريـة فـي      ،القديمة" المنوفية  " كأنني في قرية من قرى      
  :"محمود "  قلت لـ …الصعيد 

  ؟ شايف العمارة القديمة-
 تظهر  ،وحولنا بيوت مبنية بالطوب الأحمر المكحول بالطين      

  …" القاهرة الفاطمية " فيها أفكار العمارة التي في 
ان مريحا لنفسي ونحن على ظهـر   ك، واسع جدا  ،لناهبيت دخ 

  : تساءلت،…القديمة " قاطرات الفحم " من " قاطرة "
  !؟ إحنا وين-
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  :وجاوبت
  …" السنبلاوين "  في – أكيد – إحنا -

علاء "  أنا وزميلي المصور     ،لأنني زرتها منذ خمس سنوات    
جمهوريـة  " وكتبت مقالة في المجلة تحت عنوان       " عبد المنعم   

 نزلنا ضيفين في بيت امرأة مشـهورة        ،…" السنبلاوين الأدبية   
ميـت  " أو  " ميـت خريطـة     " في قرية   " ست الناس   " اسمها  

 لها زوج قصـير مثـل قالـب         – لا أتذكر بالضبط     –" غريطة  
فسـتان  "  وهي تلـبس     ،رخيصة" بيجامة  "  يلبس   ،الطوب الني 

ا مـن القمـاش     وتضع على رأسها حجابا صغيرا وطبقً     " أحمر  
كأنهـا  " التيـل الأبـيض     " من  " جوانتي  "  وفي كفيها    ،الأبيض

وهـوانم  " هـدى شـعراوي   " يمة تضـم  خارجة من صورة قد   
 في عيني رجلها كسر من النوع المتعلق        ،…" الجمعية النسائية   "

 قـدمت أطبـاق    ،… في عينيها شهوة وشراسة      ،بنقص الرجولة 
  : وسألت– البارد –اللحم والأرز 

  ؟مين فيكم الصحفي -
 …" علاء  " التي بجوار   " الكاميرا  "  إلى حقيبة    ةوهي ناظر 

 ،…قضينا ليلة مضحكة مع مجموعة من صغار الانتهـازيين          
 وأخـرى   ،تبدو في عينيها المومسة   " البرنامج العام   " مذيعة في   

 شـكلها   ،"التليفزيون  " نها معدة برامج ثقافية في      أصديقتها قالت   
الرجل الـذي أدار     ،.بعراقة المومسة في عائلتها   وكلامها يفيض   
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وخرج فـي   " المشير عامر   " في مكتب   " صول  " كان  " الندوة  "
 تكلم كثيـرا    ، "١٩٦٧" حملة التطهير في أعقاب هزيمة يونيو       

  : ثم قدم المذيعة بقوله،"الديمقراطية " و" الحرية " عن 
بيـرة   الشـاعرة الك   …" المنصـورة   " والآن مع ابنة     -

  …" نجوى الحسيني "

  :فاهتزت قامتها الطويلة وقالت للحضور
علـي  " اسمحوا لي هأقول قصيدة وطنيـة للشـاعر          -

 وقـرأت   ،قصاصة مـن جريـدة    وأخرجت  " الغاياتي  
  :"خالد "  قلت لـ …الأبيات بتنغيم كتلاميذ الإعدادية 

بس هيـه تبـع     " غريطة  " أو  " يطة  ميت خر  البلد دي  -
  ."السنبلاوين "

 ـ   ،والجو دافئ " القاطرة  " لى ظهر   ونحن ع   يء وسـيرها بط
  : سألت رجلاً،أسفل سقف من حديد

  ؟البلد دي اسمها إيه -
  … سما لم أسمعه جيداافذكر 

 –" كليم الصوف   "  المفروش على أرضه     –ذهبنا إلى المقهى    
" النادلِ  "  ناديت   ،… بعد ساعة أو أقل صحونا       ،…وكأننا نمنا   

  : قال،…لأدفع له 
  … ستة جنيه -
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 وأخرى فئة   ،"خمسة جنيهات   " أخرجت من جيبي ورقة فئة      
" الخمسـة جنيهـات     "  نظر النادل لورقـة      ،…" جنيه واحد   " 

 كيـف   … وأنا مندهش    …باسترابة ثم سجل اسمي عليها بقلمه       
 للقـبض علـى     – هنـا    – هل هذه طريقة متبعة      ؟،سمياعرف  

  !؟مزوري العملة
– ٣ –  

 وإذا صادفتني قطعة بها شـعر       ،ها جدا  كنت شر  ،جلسنا نأكل 
ضعها بجواري خلسة حتى لا يرانـي        كنت أ  – لسوء التنظيف    –
  …فلا يصيبهم قرف " محمود " أو " خالد " أو " ياسر "

  :"خالد " بعد دقائق سألني 
  ؟شبعت -
  …شبعت  -
 ولا سايبها لحـد     ؟والحتة الباقية دي سبتها لأنك شبعت      -

  !؟مننا

  .سايبها ليكم كلكم -

  ؟يعني أي واحد ممكن ياكلها -

  … أنا شبعت …أي واحد  -

– ٤ –  
يجلـس عليهـا    " كراسـي   " في الصالة الواسعة التي فيهـا       

 شـارع علـي     ٩" زميلي في السكن    " زكريا  "  رأيت   ،مرضى
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 وعيني تتجول بـين     ،بجواره رجل "  الجيزة   – فيصل   –عليان  
سـهم   أنا أمسيتهم مرضى لأنهم يربطـون رؤو       ،وجوه الجالسين 
 وسـميت المكـان     ، وفي عيونهم حزن كثيـف     ،بخرق وأربطة 

  …" مستشفى "
انقطعت علاقتي به منذ سبع سنوات وتركت السكن        " زكريا  " 

 صادفته مرات عدة في شـارع       ،ونسيت السبب الأصلي للقطيعة   
 " هدى شعراوي "

  … ولم أكلمه ،التي يعمل فيها" وكالة الأنباء " حيث مقر 
 وأنا أظن الجالس بجوار     ، قام وسلم علي   الشاب الذي بجواره  

في ثوب أسود مثل     لأنها ملفوفة    ، قد تكون أمه   ،امرأة" زكريا  " 
  ."الريفيات " 

  :اقترب الشاب الذي صافحني وهمس
  …بيشكرك على وقفتك معاه في المستشفى " حمدي  " -

  :فسألت بدهشة
  ؟مين" حمدي  " -

الذي من بعيد حسـبته      –" زكريا  " فأشار إلى الجالس بجوار     
 ،… فنظرت إليه مبتسما فابتسم ومد يده فسلمت عليـه           –امرأة  

كان وجهه أسمر حزينًا عليه تجاعيد رجل مريض في السـبعين           
  …من عمره 
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 وأبي مات منذ    ، أنا لم أرافق مريضا في حياتي غير أبي        …
عنبـر  " قد رقد مع أبي في      " حمدي  "  ربما يكون    ،…سنوات  

 ربما أكون قد قدمت لـه       ،بكلية الطب بسوهاج   " جراحة الرجال 
  : ثم راجعت نفسي– لحظة – شعرت بالرضا ،…مساعدة 

 هيشكرني علـى حاجـة مـا        …أنا عمري ما شفته      -
  !؟عملتهاش

الخمسـة  " الذي سجل اسمي على ورقـة       " النادل  " وحكاية  
 علـى الكلـيم     –" المقهى  "  جلست في    ،…تشغل بالي   " جنيه  

وقبلني فاحتضـنته   " خالد  "  فارتمى علي    ،…  حزينًا –الصوف  
 ،جالس على يساري لا يفعل شـيئًا      " محمود  "  و ،مثل أخٍ صغير  

 والنور ساطع وناس غرباء حولنـا       ،ولا أجد رغبة في أن أكلمه     
 والنـور   ،لهم همهمات تزعجني وأنا حزين والمرضى اختفـوا       

  …انطفأ 
  ٢٠٠٠ ديسمبر ١٠

  – المقطم –
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 "باب اللوق " محطة 
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– ١ –  
 ؛ بارفانـات طالبـات      …الساعة اقتربت من السادسة مساء      

 ،تثيرنـي " قناة النيـل    " ومذيعات  " معهد السينما   " وخريجات  
الأصفر الفاقع على جدران المقهى وضـعني علـى الطريـق           

وأعواد القمح  " حوض الخرس   " و" حوض اللوقه   " الفاصل بين   
 ـتلتصق بق  " المن" وحشرات   " عصـام   " و" ناصـر    " :انمص

"  والشمس اشتد عودها و    ،وأنا أمسح دموع عيني اليمنى    " علي  "و
 ،عليهـا " بنـات الثانويـة     "  تزاحمت   – عبد الهادي    –" عربية  

  :وقالت امرأة
  ! البنات دي كلها في المدرسة… يا ختي -

أبو "  لما رأى    – تحت شجرة السنط     –" أحمد النقيب   " وقال  
  :بنعاجه" لحمد الغنامي ا

 ، موكلهم زرع النـاس    …آخرتك إنت ونعجاتك طين      -
  …والحرام يخرب البيوت 
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 فـاتوا   …أهـل الهـوى يـا ليـل         : شـجية " أم كلثوم   " و
  …مضاجعهم
 والبـالطو   ، متلفع بكوفية سوداء   – نصف المشهور    –الرسام  

 "الحزب الشـيوعي الروسـي      " الصوف أعطاه هيئة عضو في      
  : ثم بنبرة متعاظمة،…يزم شفتيه 

 بيسـاومني ابـن     … اتصل بيـه     …ظابط قليل أدب     -
هتلاقي اسـمي   " ليمان طره   "  قلت له لو رحت      ،الكلب

  …محفور على حيطة الزنزانة 

– ٢ –  
" " مصـطفى إسـماعيل   "  صوت الشـيخ   ،…الثامنة مساء   

 يقـاوم    " الصديقُ يوسفُ أَيها  "و"  عسى أَن ينْفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا     
 وكان ناجحـا    ،"مصر  " غشم نفوس إخوته وإغراءات وسجون      

" مثل سحابة أعـاد     " التومباك  "  دخان   ،…لأن الرب كان معه     
وأنا " يا وابور قوللي رايح على فين       " وهو يغني   " عبد الوهاب   

بعد  " …ترقص  " نسرين  " أغني نفس الأغنية في جوف الليل و      
"  وأنا فـي     ،" استلقيت على الكنبة همدانة      ،ويلةأن قبلتها قبلة ط   

 أسالت دموعي   – نفس الأغنية    –" الألفي  " بشار  " بار أريزونا   
  …" بيرة " وزجاجة " نصف لتر براندي " بعد 

  :بين شفتيه" مبسم الشيشة " ابتسم المناضل الشيوعي و
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"  امبارح اتصلت بيه ع      …صاحبك الرسام طلع مخبر      -
  :هقلت ل" المحمول 

 بلاش تقعد مع العيال الشـيوعيين فِ        …إحنا أمن الدولة    " 
  " …القهاوي 

  :رد عليه وصوته بيرتعش
 " … دول خفافيش … أنا باحاربهم …يا باشا أنا ف حالي " 

 وعروق رقبته منفوخة وشعر رأسه الأشـيب        ،وعيناه تلمعان 
نذر أن يذبحه فـي     " " إلياس صليب   " أركبني فوق ظهر جدي     

" منذ عشرين سنة قبل أن يموت في شقة ولده          " العدرا  " مولد  
 الـذي فشـل فـي       ،العامل بشركة مساهمة البحيـرة    " راغب  

وادي " فـي   " أبـو مقـار     " اختبارات الرهبنة وطرد من دير      
  ."النطرون 

– ٣ –  
والدنيا بـرد   " باب اللوق   " في موقف   " ميني باص   " سيارة  

كارنيه " ي و ت في معد   وحموضة ،الثانية عشرة مساء   الساعة   ،…
وعشرة جنيهات وعلبة سجاير سوبر في جيبي       " نقابة الصحفيين   

…  
 نعست بجواري على    – ذات العين الصناعية     –بائعة المناديل   

؛ " أنور وجدي   " صاحبي مثل   " فؤاد  " الدكة الأخيرة وشخرت و   
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النائمة " المرة  " عره متدلية على جبهته يحكي عن       شخصلة من   
  : حاد النظرات يتابعنا وأنا أستمع وشاب،بجواره

" ميـدان التحريـر     " كانت واقفة قدام السـنترال ف        -
  … تحت أمرك :عاكستها قالت لي

 غنت فـي    ، هدومها وسخة  ، عيناها خضراوان  ،وهي بيضاء 
  :الموقف

  … بابا أبح …بابا يقول لماما دح  -

  :ثم قالت

  …بنتي سبتها ف البيت  -

  …ثم نظرت إلى وضحكت 
 ، وراءهـا  ي جـر  …الطبية وجرت   " فؤاد  " نظارة  خطفت  

  … والناس ينظرون ، وأتوبيس واقف،وأتوبيس داخل
  :قلت له

  … بس معقولة …باين عليها عبيطة  -

  …أهي ليلة والسلام  -

  :ثم شخط فيها فغنت

  …بابا يقول لماما دح  -

كيس " في ظهيرة يوم من شهر يوليو ومعه        " فؤاد  " عاد  *" 
 قبل أن تنام فـي      …ضاء ممتلئة القوام محجبة     وامرأة بي " موز  

 وزوجها مجند في    ،"المجاري  " حضني قالت إن أباها عامل في       
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" في شـارع    " فجل وجرجير   " وأمها بائعة   " الأمن المركزي   " 
دورة "  أدخلتهـا    …وإنها مريضة بالتهابات في الـرحم       " ناهيا  
وفتحـت   " السـوتيان " و" النـايلون   " وخلعتها الحجاب   " المياه  

  :"الدش "
  … جسمك حِلو -

  :فقالت
  … أهل جوزي يطلقوني لو غبت …ني خايفة إ -

  :وهي تقشره قالت" صابع موز " أمسكت " الثالث " وبعد 
 …كـده   " فـؤاد   "  جميل أوي زي     ،كنت باحب واحد   -

  …أهلي مارضوش 

  ؟طب عملتي إيه لما رفضوا -

  …ولا حاجة  -

  ؟ما حاولتيش تهربي معاه -

  " !؟ إحنا وش كده برضه…! !؟ب معاهأهر -

 وضـعت   ،استلقت على السرير وفاحت رائحة قدميها كريهة      
 يدي على خدها فشخرت ؛

  …أن أتركها لترتاح من المشوار والسلم " فؤاد " فطلب 
  : في الغرفة المجاورة جلست أدخن سيجارة وأسمع…
 يا لمونة يا حياتي يـا رفيقـة         :يغني بأسى " فريد الأطرش   " 

  …ذكرياتي 
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  …اقلعي يا بت بدل ما أضربك بالجزمة  -

  ؟ إنت فاكرني إيه…مش قالعة يا روح أمك  -

 وكسر خـاطره    ،يديهإ شحات ومد    :يتوسل" محمد فوزي   " و
  …حرام 

  !؟ حدفه الهوا هنا ليه:تتدلل" وليلى مراد 
  ؟يا بت القحبة أمال جيتي معايه ليه -

  ؟ هوه أنا قاعدة عند أمك… ؟وإنت مالك -

  …ثم صمت 
  :ثم
  … آه … بالراحة … يا بوي … آه …آه  -

– ٤ –  
" فـؤاد   "  و ، نصفها السفلي مغطى بالبطانية    ،الرابعة صباحا 

 الـذي اشـتراه     –" المحمول  " على حافة السرير يدخن وفيشة      
  :وأنا أقول" البريزة "  في –بالتقسيط 

 دي عمرها مـا  … فيها ملامح من الغجر   ،…تصدق   -
بنت حرام  "  متهيأ لي إنها     …شرين سنة   يزيدش عن ع  

 يعني تقدر تقول إن أبوها واحد سواق        … لقيطة   …" 
" وبرشامتين  " توسيفان  "  كان شارب قزازة     ،نقل تقيل 

 نزل  ، شاف أمها في الطريق الصحراوي     ،"أبو صليبة   
 وبعـدين   ، خلفت منه البـت دي     ،رقعها الواحد المعتبر  
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فة كان فيه راجل     وبالصد …ولدتها ورمتها قدام جامع     
 شافها فرح بيها خدها     …طيب راجع من صلاة الفجر      

 برضه مراته فرحت وكبرت عنـدهم ولمـا         ،ع البيت 
البيت لأن فيه واحدة مـن الجيـران        ماتوا هربت من    

  …حبت تشغلها خدامة عندها 

  :"فؤاد " فضحك 
  !؟إنت لحقت تعمل لها سيناريو -

  ؟ هيه قالت لك اسمها إيه… ؟شامم الريحة -

بـولاق  " وساكنة فـي    " طنطا  " من  " هويدا  " اسمها   -
  …" الدكرور 

  ؟ هيه ليه ما خلتنيش أنام معاها…بت الكلب  -

  …شكلك بالنضارة والشنب يخوف اللي زيها  -

زي " البروليتاريا الرثة   " على فكرة النوعية دي اسمهم       -
 سايس الجراج   ، بياعين المناديل الورق   ،بتاع الورنيش 

دول خطورتهم إنهم مش بتوع ثـورة        ،…والشحاتين  
  …ومواقف ولا كلام من ده 

  …يقهقه " فؤاد "  و،… فسائها تفوح ةورائح
  ٢٠٠٠ مارس ١١

  – المقطم –
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  ) ١( قهوة الحرية 
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– ١ –  
"  هـي أم     ، وصدقنا أننا زوجـين    ،احتويتها واحتوتني وبكينا  

"  وهي التي دفعت ثمن      ، وأنا أبوهم   "ةبهي" و" سامح  " و" إيهاب  
  :والعيش واعتذرت" البيض " و" اللانشون 

  … تعبت كتير النهارده … ما قدرتش أحمر الفرخة -
  :فقلت بحسرة

  .! كان نفسي ناكل فروج… -
 – أفسدتها رائحـة أنفهـا       – وغبنا في قبلة     ،وعصرت ثديها 

  …لكنني مثلت حالة السعيد 
 كان الفأر الصحراوي قد نثـر       –واحد   بيوم   –قبل أن تأتي    " 

 ،"الشـيش   " على السرير حبات سوداء جافة وقـرض خشـب          
التي عليها صورة   " الطرابيزة  " وترك ذيله خطوطًا ثعبانية فوق      

" تونس قبل أن أترك فريق       أرسلتها إلي من     – بالبريد   –صديقة  
للمراسلة وانقطعت علاقتنا وبقيت في أوقـات       " الحب والصداقة   

  " …ستحضرها فأقذف مائي في لذة أآبة الك
– ٢ –  

 وهـي   ، كنت جالسـا   – بباب اللوق    –" مقهى الحرية   " في  
 … لمحتني ؛    ، ثم استدارت  ،في الكشك المواجه  " الورد  " تتأمل  

وصديقها النـذل   " المعادي  " حكت أزمتها مع صاحبة البيت في       
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" كراد  الأ"  كانت تنفق عليه ما تكسبه من أبحاثها في قضية           ،…
 وأنا فـي    –وفرنسا  " سويسرا  " و" إيطاليا  "  تنشرها صحف    –

  …جيبي جنيهات تكفي ثمن القهوة والعودة إلى المقطم 
  ؟ممكن أبات معاك كام يوم -

  …ممكن طبعا  -

 قبلتني علـى خـدي      – بسهولة   –" إيهاب  " بعد أن ولدت    " 
كما جاء  " إيهاب  "  ولأن   ،كان طيبا " الواحد  " وهي تشكرني لأن    

" وصـديقها   " المصـري   " حلمت به طوال رحلتها مع صديقها       
 – منـذ أعـوام      –الذي هرب بعد أن أفقدها عذريتها       " الكردي  

فعصرتُ ثديها وأنا أقول بحنان أب:  
  …يهاب بيعيط ليه إ" شوفي  -

  … طالع طماع زيك …مانا لسه مرضعاه  -

– ٣ –  
وطلبت أن   استرخت على بطنها     ،"الواحد المتين   " بعد عمل   

  :حول رقبتها وأنا أحكي لها الحدوتة" مساج " أعمل لها 
" سـميرة   " كان زمان فيه واحدة سمرا وأمورة اسمها         -

 قابلوا بعض علـى     …" حسن  "  بتحب واحد اسمه     …
 كل واحـد    … شربوا قهوة وشاي     …" قهوة الحرية   "

 دفع لنفسه ؛ هيه كانت تعرفه من زمان 
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كبير في السـن    " رفيق  " حب  بت" سميرة  "  وكانت   …واحدة  
" طلعت حـرب    " في شارع   " الرفيق  "  كانوا بيباتوا فِ شقة      …
" الرفيـق   "  وكان   …كان بيبات فِ نفس الشقة      " حسن  "  و …

  : يقول للواحدة…هوايته صيد البنات 
 لازم نمارس الحب    … إحنا مناضلين    …إحنا مختلفين    -

 سميرة عاشـت معـاه   … مش مهم ورقة المأذون      …
 لحد ما زهقت من كرشه وبخله وما كانشـي          …ن  سني

 عـايزة   :وقالت له " حسن  "  وبعدين قابلت    …بيشبعها  
 وبعد كده بقـوا متجـوزين       … وافق   …أبات معاك   

والتـاني  " إيهـاب   "  الأولاني اسمه    …ومعاهم عيال   
  … " ةبهي" والتالته بنت اسمها " سامح " اسمه 

  … قوم … ةالحكاية دي أنا عارفاها وماسخ -

  … نـ يرايحة فين استن -

  …سمع أ ةمش عايز -

– ٤ –  
  :قالت وهي عارية تدخن سيجارة وعلى وجهها صرامة

  … باعزك بس … أنا مش باحبك …أنا آسفة  -

 ،… دوخـة    ،…" التوسـيفان   " جرعة كبيرة من زجاجة     " 
 أمي تتوكأ على    ،…استلقيت على اللحاف المفروش في الصالة       

  :لقت بعنقي وهي تصرخ أختي تع،"عصاية جريد " 
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  . كان نفسه يشوفك يا خُوي-
وأعمامي والمعزون يطن حولهم ذباب والمقرئ يتوجع بالآية        

 دموع ملأت عينـي     … ،"حريم  "  حصير بلاستيك عليها     ،…
 فـي   – ة وأنا مرافق  – أبي يتأوه    ،…وحرقة البول آلمت مثانتي     

  :المستشفى
  . ما حدش حاسس باللي فيه-
  … باه  شد حيلك يا-
  " … خلاص … هيه خلصت … خلاص يا ولدي -

 وهي في الغرفـة تتصـفح       …مسحت دموعي بعد أن بلت      
  …مجلة وتدندن لحنًا لا أعرفه 
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 ) )٢ ((قهوة الحرية 
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 ،"روج  "  كـان إصـبع      – في الصباح    –" الحوض  " على  
 " مـريم " وصـورة للعـذراء     " كلوت أزرق   " وعلى الشماعة   
"  وعلـى    –" الأوضـة   "  ملصقة على باب     –تحتضن المسيح   

  :أوراق" الطرابيزة 
 " الورقة الأولى " 
  حسدوني وباين فِ عنيهم -

 من عطفك وحنانك ليه 
  …ويا ريت تتحكم فيه 

  …"الشمعدان" كما " موش " أصابع أيدي وأقدام، خلف تلال 
ة الهيفـاء   لن أتخلى عن المحبوب ذي العيون الكحيلة والقام       

  …" نهر مراد " ويلتقيان عند " الكركي " و" الأوز " حتى يعود 
 كل الأفضية تـدوي     ،…كل التراب منقوش بصليب أجسادنا      

 نحـن أول مرتـدي الألويـة        –فيها أصداء ضحكات مشـانقنا      
 لكنهم ظلمونا فسمونا وحـدنا      ، وما قتلونا وما صلبونا    –الحمراء  

  ."كُردا "
 عليها رسم لفتاة مطموس نصـف وجههـا         ،الورقة الثانية " 

 " وخلفها قُرص الشمس والتلال 
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 أنا  ،أنا العاهرة التي لا يدفع لها أحد سوى أدنى البشر          -
نتظـر دائمـا بصـاقهم      أأسوأ منهم جميعا ؛ فلمـاذا       

 لماذا أضع نفسي في مكـانٍ       … ؟ونظراتهم الوضيعة 
 مـا   … ؟علٍ بينما وضعتني الطبيعة أسفل كل جسـد       

 عندما لا أجد شيئًا في الأفنية الخلفية أديـر          …أقبحني  
 لماذا إذن أعيث في     ،…وجهي للمرآة فأرى كل السوء      

 ليتقدس اسم الرب ويعلو عندما أهبط       … ؟الأسرة فسادا 
أنا من شرفة هذا الرجل النقي بالطابق السـادس إلـى           

 ولا يحفر لي    ،حدأالأرض فلا يذكرني أحد ولا يبكيني       
  …راي شاهد قبر أو يوضع على ث

 بين الكلاب التـي     …الساقطات أمثالي مكانهن الوحيد هناك      
 ،كان جسدي ينادي دائمـا     كما   – تماما   – …أسمع نباحها جيدا    

  :بل ويهتف لأي ذكر ألمس فيه طيبة
  … أريدك … أحبك -

الثالـث   " – وقبله بعـام  –لم يأت " الثامن من آيار    " يا ليت   
تماما أن يكون كتاب حيـاتي قـد        والأجمل  " والعشرين من آب    

 " ١٩٩٦كانون  " أُغلق عند السادس، فالثامن ثم التاسع عشر من         
  … إذن كل من لوثوني وأزهقوا روحي –ليسقط قبل أن أسقط 

  " … رسوم للصليب والهلال بأحجام متباينة…الثالثةالورقة "
  مات هنا شخص ساذج -
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 في انتظار أن يخلصه الرب 
 فكيف يا صغيرتي يخلصك     …إلا الرسل   الرب لا يصطفي    

  ؟ من كل هذا الدنس– أنت الخاطئة –
 مرة  … كان فيه زمان صليب فخم قوي لونه أسود فاحم           …

 …واحدة بقى هلال ضخم بس ما بينورش ولا يشـرح القلـب             
 بس بقى عودين خشـب      … حصل   …حب يرجع تاني صليب     
  …خلف خلاف مش أكتر 

لرجل عجوز وعين يخترقها    نصف وجه    …الورقة الرابعة   " 
 " سهم 

  …يا صديقي القديم 
 كما الكلمات الرنانة في الستينات 

 كما أردية التلاميذ في ريف بلادنا 
  – مضحكة في عيون طفلي –وكما حاملة القلل 

 كل ما يذكرني بك بالٍ وقديم 
  !؟فلم نبقى أصدقاء

  ) ١ ( على مسيرة قرية ونهر …وسواد قلوبنا يفوح منا 
                                           

، فهـي وثيقـة     " أكراد  "  أظن أن أوراقها هذه ضمنتها قصائد لشعراء         )١(
الصلة بالمناضلين المطالبين بوطن كُردي مستقل ، وبلغ بها حبها لقضـية            
الأكراد درجة التوهم أنها من أصل كُردي وحكت لي كثيرا عن أسـفارها             

 وآخر مشهد رأيتها فيه ضمها      …طق تجمعهم في العراق وسوريا      إلى منا 
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  ١٩٩٩ أغسطس ١٣
 – المقطم –

                                                                                   
" يعمل في مجال بحوث الأدويـة فـي         " ناشد  " هي وشاب مسيحي اسمه     

 . بالقاهرة " وزارة الصحة 
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 غرب النيل 

 : القسم الأول

 تراحيل الجوع والعطش 
  ________________ذكرى الجسور الأربعة 

 _______________________  دكان علف
 ______________________ ماشى طريق 

  _______________________ زاد وزوادة
 ______________________  غرب النيل

 ______________________قفص الفروج  
 ______________________ عطر الميتين 
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 : القسم الثاني

 ". القاهرة " وجع ليلِ 
 ــــــــــــــــ" حنان "  صورة 

  ناقوس يدق في عالم النسيان ــــــــــ
  عنبر جراحة رجال ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ" باب اللوق "  محطة 
 ـــــــــــــــ ) ١(  قهوة الحرية 
 ـــــــــــــــ ) ٢(  قهوة الحرية 
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  خالد إسماعيل -
  م ١٩٦٨/ ٦/ ١ مواليد - 

  سوهاج – طما – بكوم العرب -
  يعمل صحفيا بمجلة الإذاعة والتليفزيون -
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